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age‏ الإمام الشاؤعي 
السعودية ‏ الرباض شا رع العطايف الديرة ‏ هاتف ٣۱۱۸۱۱۲:‏ 


ولس © ا الإدكنّ لنى Th‏ لا لین EG‏ ویوا لحت 
SARS‏ راوس 4 
قال العلماء : سورة العصر فرضت علی المسلم آربعة آمور 
العلم + العمل + الدعوة + الصبر 
آمنوا + عملوا الصالحات + تواصوا بالحق + تواصوا بالصبر 
نبدأ من العلم فهو الطریق للایمان 
«فاعلم أنه لا ٍله إلا Cail‏ 


كان جمیل مدهوشاً من سعادة رفیقه آحمد فهو دائم الابتسام طیب 
يتأفف من بساطة مظهره. بل هو قانع النفس يتسابق عليه آصدقاژه 
ليشاركهم في آلعابهم. ویسعون إليه كلما وقعوا فی خلاف أو واجهتهم 
مشكلة ليسمعوا رأيه ويقبلوا مشورته. . وهو مستمتع بحبهم يقاسمهم 
جمیل یتساءل دائماً: ماسر هذه السعادة 1۹ لو کان آحمد غنياً لما تعجیت 
ولکنه قلما يشتري كما يشتري آقرانه فی المدرسة من تسالی . . فاذا صادف 
کل قلبه وهو لا یلبس الملابس الجديدة ولا يشتري ما یحلو له مثل 
الا خرین: . VIE‏ يذ لی من سؤاله. 

حان وقت الانصراف من المدرسة والتقی الصدیقان فی طریق العودة 
إلى البیت. . کان جمیل مطرقاً یفکر : کیف سیبادر صدیقه يما یحیره من 
آمره . . نظر آحمد إليه ثم قال باسماً: 

-ما بك يا جمیل ؟ تبدو مشغول البال بأمر. . هل أستطيع مساعدتك ؟ 

- نعم يا صديقي . . إنني أعجب من أمرك . 

- إنني أراك دائم السرور والابتسام! ماالذي يجعلك سعيداً هكذا ؟! 

ضحك أحمد وقال: ‏ ولم لا أكون سعيداً ؟! 


- هل استمتعت بشراء کل ما تشتهي من ملابس ولعب ومأكولات ؟ 
مظعا لا ... 
فکیف تکون سعدا ؟| 


oY -‏ لی جسماً سليماً وعقلاً كاماد وبيتاً لطیفاً آسکن فيه مع والدين 
حبیبین واخوة وأخوات لطفاء . . ولائٹی ناجح فی دراستي محبوب من 
آساتذتی وآصدقائی . 

- ولکن ألا تحس أنك تخسر مصروفك لانك غالبا ما تقدم ما تشتریه 
لأصدقائك ؟! 

كان أحمد يحدق في صديقه متعجباً. تابع جميل فقال : 

- ألا تحس بالحرمان من الاستمتاع ؟ ثم أنك لا تدخر كما أفعل آنا UB‏ 
أوفر من مصروفي كي أصبح غنيا وأشتري ما يحلو لي . 

JL‏ أحمد باسماً: ۔فھل أنت:سعيد بذلك ؟ 

سكت جميل قليلاً ثم قال : - آحس أنك أكثر سعادة مني . 

قال أحمد: ‏ لأنني آنا الرابح يا جميل بإذن الله . 

-وماذا ريحت ؟! 

ربحت السعادة والرضى ومحبة أهلي وأصدقائي وأساتذتي . 

هز جميل رأسه قائلا : لا أفهم عليك . . 

لقد علمنى أبى سورة من القرآن عظيمة دلتني على طريق السعادة 
والربح . 

- وما ھی يا أحمد ؟ 

- إنها سورة العصر التي تبين أن الناس كلهم خاسرون إلا من تحلى 
بصفات أربع . . تعال معي يا جميل لأهديك (مجموعة سورة العصر) 

كي تتعرف على طريق السعادة والنجاح . 


طول( إن لاد کی حر( رل الین ءامو 


بالعلم عرفت الله 


- لماذا تحبين درس العلوم يا هدى ؟ 
- لأنه يطلعني على أسرار الكون وعجائب الخلق يا سمية . 
كانت سمية وهدی تتجولان في فناء المدرسة بانتظار أن یحین موعد 
حصة العلوم. آشارت هدی إلى أحواض النباتات المبثوثة في جنبات 
الفناء المزدانة بالورود والأزهار وآوراقها الخضر النضرة تلتمع مرحبة 
بشمس الصباح اللطیفة . 
آنظرئ یا سمية . . ما آبدع هذه الورود والازهار . . 
هل تذکرین درس الامس في العلوم ؟ 
۔ أجل لقد تحدئت فيه المعلمة عن النبات وأجزائه وخصائصه . 
اقتربت هدى من وردة حمراء بدأت تتفتح على نسمات الصباح التي 
داعبت أوراقها. . ونشرت في الجو عبيرها الأخاذ.. . لمسعها عدف برفق 
وهتفت : 
-يا الله. . !! ما أروع هذا المنظر!! من أين خرج كل هذا الجمال ؟ ! 
من بذرة صغيرة. . وتراب وماء. . ؟! 
من علم البذرة أن تمتص الماء والغذاء صافياً من وسط الوحل ؟ ! 


من أعطاها القدرة على النمو والانقسام حتی خرج منها الجذر 
والساق ؟! 


دی دی لی اساسا راي بق في أ یکو لس 

وإلا ماتت کل أجزاء النبات . . ؟ 

من علم الساق أن يتجه إلى الأعلى ويقف صامداً في وجه الریاح 
متحملاً لفحات الشمس اللاهبة ولسعات البرد القارسة ناشطاً في نقل 

من علم هذه الأوراق اللطيفة الخضم 0000۳۳ 
الهواء وتساهم في تنقية الهواء للإنسان. . 

هل تذکرین یا سمیة آن النبات یتنفس في النهار بشکل معاکس 
للانسان. . ؟ فهو يأخذ في شهيقه غاز الفحم ویطرح في زفیره غاز 
الأوكسجين. . إنه الصدیق الوفي للانسان GY‏ یمن له أنفاساً نقية في 
النهار ۱۴ 

- أجل يا هدى . . بل قولي أيضاً : 

من علم هذه الأوراق gh‏ ینیب ها 
مادته الأساسیة والتی يستفيد منها الانسان 2 7 


- وهذه الزهرة الطروب التي تتمايل على اب یقاع النسيم المرح برشاقة 
من أبدع ألوانها ؟! 


. اليخضور (السيليلوز) وهو المادة الخضراء التي يتركب منھا النبات‎ )١( 
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ومن منحها هذا العطر الفواح الذي ينتشي به الانسان 

والذي تجتذب به آسراب النحل والفراش لیرتشف من رحیقها . . 

ویلقح آجزاء‌ها حتی تنتج البذور والثمار ؟! 

- والثمار یا هدی . . هل نسیت الثمار ؟! 

- كيف آنسی . . ونحن نستمتع في کل يوم بأطايب الفاكهة والثمار ؟ ! 

Lee‏ لهذه الثمرة ؟! 

گیٹ صنعت من التراب والماء طعماً حلوا سائغاً ونکهة تمیزها من 
سائر الأنواع ؟! 

ومن أين خرجت كل هذه الأصناف من الثمرات الٹی تختلف فى 
ألوانها وأشكالها وطعومها. . ؟! 

ولماذا كل هذا الإبداع والتنوع والاختلاف ؟! 

ea LONE OTE <‏ ما تا بد ات کل کن كرجا و توا 
Ae ٦‏ ديد همه 2 حم کے By 7 Bice,‏ سے بے © lef‏ 
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ار یں وان مها تی Se‏ افا Sy‏ کرو 
کج یش [الانعم: 194 

ارتفع رنین الجرس معلناً نهاية الفسحة . . 

یا يادي إلى نبا امام الا 

فبالعلم نعرف الله. . 

وبالعلم نصل إلى الويمان. 

نظرت معلمة العلوم إلى الطالبات وسألتهن باسمة : 


۱ + 


- هل تحببن العسل يا بناتي ؟ 

سارعت الطالبات بالاجابة : 

- أجل . . إنه لذيذ. 

من آین تائ بالعسا ؟ 

رفعت هدی | صبعھا ثم جابت : 

۔النحلة هي التي تصنع لنا العسل . 

- عظیم یا هدی. . سننطلق اليرم فى رحلة خیالیة إلى لية النحل. . 
آقول رحلة خيالية ولیست حقيقية AY‏ آخشی علیکن من ابر النحل 

- فکیف یحصل الناس على العسل إذن ؟! 

- إن الذین يربون النحل يا سمية یعرفون عاداته ویختارون الأوقات 
التي تخرج فیها آسراب النحل العاملة إلى الحقول لتجمع الرحیق . . 

كانت المعلمة تتکلم وهي تعلق لوحة كبيرة على السبورة فیها رسوم 
توضيحية لانواع النحل وأجزاء خلیته وأجزاء جسم النحلة العاملة . 

ها هي المعلمة تنطلق في الشرح. . وهدی تتابع الرحلة بشغف 
وتتسائل مدهوشه : 

ما أعظم مملكة النحل . . ؟! وما آشد تنظیمها ؟! 

من علم هذه الحشرات الصغيرة كيف تبني خلیتها ؟! 


١١ 


هل تعلمت هذه الحشرات آصول علم الهندسة 1g‏ 


وین الادوات الهندسية التي تستعملها في إنشاء عيون الشمع السداسية 
المتراصة بتناسق دقیق VE‏ 


ومن علمها فنون التربية وحب الأمهات وھی تعتنی ob SL‏ 


الصغيرات ؟! 

وكيف استطاعت أن تبتكر غذاء خاصاً هو (الهلام الملكي) يعطى ليرقة 
واحدة فإذا بها تنمو بشكل متفرد عن سائر النحلات لتصبح ملکة . . Ig‏ 

أي تخصص في علم التغذية قد حصلت عليه. . ؟! 

من آلهمها أن تتقاسم العمل بنظام اجتماعي مدهش . . 

tt, abd ففريق يقولى‎ 

وآخر يتولى الخدمة في الخلية فینظفها. . !! 

وفريق يعتني بالصغار وإطعامهم والعناية بغرفهم. . !! 

وفريق ينطلق لاستکشاف الحقول ومواضع الورود والأزھار . . !! 

وفريق یتولی حراسة الخلية . . !! 

وآخر یتولی القتال لحمایتها من عدو مهاجم . . !! 

ومن علم النحلة المستكشفة لغة الرقص بحیث تحدد لزمیلاتها 
برقصتها مکان الحقل الذي عثرت عليه ؟! 

وأي مصنع عجیب قد اندس في هذا الجسم الضئيل . . ؟! 

فإذا بالشمع ینسکب منه في قوالب هذا البناء المتقن . . ۱۱ 


۱ 





واذا السل یتدفق من أفواه تلك الحشرات اللواتی لا یعرفن MEW‏ 
أو الکلل . و! 
انتبهت هدی من دهشتها على صوت المعلمة تتلو الایات : 
# وا ريك ربك إل Jat‏ آن ای من SAT‏ بو Acs‏ هن جر وم یشوه 09 م £76 
2 کر کے ہے or‏ | 
ین SUG SANE‏ بل وب دلج ما وها ؟ کرت TANASE‏ ید شق 
لاس إِنَّ في ay ANS‏ مود 4 [النحل : .]1٦۸‏ 





(۱) الاثرة: الأنانية. 
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حنان لحام 


كانت هدی 5 تستمتم بنزهتها مع آسرتها في إحدی مزارع وادی فاطمة 
الخصیب . 

انطلق أخوها الصغیر یاسر يعدو نحو بركة البط فأسرعت خلفه وهي 
تخشی عليه أن تزل قدمه فیقع فیها . . 

راح ياسر يمطرها بسيل من الأسئلة عن البط والإوزل وحظائر اللجاج 
وقطعان الغنم السارحة نحو المرعی . . وزريبة البقر التي اقترب منها متهيبا 


2 ha 


وهو يتشبك یگرب آشته . . 

وقف خلف السیاج الشبكي متسائلا : 

هدى. . هل ستنطحنا البقرة إذا اقتربنا لنتفرج علیها . . ؟! 

ضحکت هدی وقالت : 

۔ الٹور هو صاسب الفروت القویة. . ولکن لا تخف يا یاسر انه لا 
یهاجم إلا من یحاول إيذاءه. . وأنت ولد طيب لا تؤذي الحیوانات . . 

- ولكني لا أحب الثور. . ولا البقرة. 

تراجع ياسر مذعوراً عندما خار الثور فجأة. . وازداد تشبثاً بأخته وهو 
یقول: 

يا لها من حیوانات قبيحة الصوت والمنظر . . آنا لا آحبها. . 

_ لا Gas‏ یا یاسر . . إثها لن تؤذينا. . تعال لاريك أبن البقرة الصغیر 
(العجل) . . انظر کم هو لطیف وجمیل . . 


لاحت ابتسامة بریئة على وجه یاسر وهو یراقب العجل بسکون . . قفز 
العجل BLE»‏ واندس تحت بطن آمه . . التقم ثديها وآخذ یضربه بر أسه 





هتف ياسر مشیراً بيده وعيناه تلمعان : 

- انظري يا هدى . . إنه يرضع من ثدي أمه كما يرضع الطفل ! ! 

لماذا لا تحمله كما تحمل الام طفلها. . ؟! 

ضحكت هدى وقالت: 

- وکیف تحمله وهي تقف على أربع : يديها ورجليها. . ؟! 

ولماذا تحمله طالما أنه يستطيع أن يمشي على رجلیه . . ؟! 

أقبل المزارع يحمل دلواً كبيراً. . ودخل إلى الحظيرة وقد شمر عن 
ساعديه . . هتف ياسر: 

ے ماذا سیفعل یا هدی 19 

۔ سمخلب الق اه , . اش 

کان ياسر یراقب المزارع بفضول واهتمام کبیرین . . یتابع حرکاته وقد 
جلس خلف البقرة ووضع الدلو تحت ضرعها قائلا 

بسم الله الرحمن الرحیم . 

وأمسك الضرع بیدیه فبداً اللبن ینساب نحو الدلو في خطين رفیعین 


٤ 


ابیضین . 
|= مت غلقی وهي تتأمل وجه أخيها البريء مدھوشاً اوا ء . 
وقالت : 


- هل رأيت من أين يأتي اللبن الذي تحبه وتسرع إلى شربه کل يوم في 
الصباح والمساء ؟ 


التفت إليها باستغراب : 

أهذا هو اللبن الذي نشربه ؟! 

- أجل . . أرأيت کم تحبنا البقرة. . ؟ 

إثها تمنحنا قسماً كبيراً من غذاء آولادها فکیف لا نحبها. . ؟! 

سكت یاسر قليلاً» ثم عاد إلى السوال : 

- ولکن من أين تأتي البقرة باللبن ؟! هل تشرب لبناً ثم تخرجه من 
ضرعها ؟ 

- لا يا یاسر . . انظر إلى طعامهاء إنه موضوع آمامها في المذود . 

د إئه عشب أخحضر. . وما هذا الشیء الناعم الاصفر ؟ 

إنه التبن . . إن البقرة لا تأكل إلا النباتات ولا تشرب إلا الماء . 

- فکیف یخرج من ضرعها اللبن ! 

سکتت هدی وقد أحست بالعجز عن الجواب . . وعاد یاسر بالسوال . 

- إهدأ یا یاسر. . آنا لا عرف كيف تصنع البقرة اللبن . . غداً لما نکبر 
سندرس العلوم لنکشف هذا اللغز العجیب الذي وضع الله في البقرة . 

سكنت ياسر وعاد إلى مراقبة المشهد الذي كان يثير ad‏ کل الفضول . 

وانطلقت هدی في تأملاتها الخاشعة. . أي مصنع غريب یتکور في 
ضرع هله البقرة فیحول العشب المهضوم والماء والدم الذي ینقل 
الغذاء. . إلى لبن سائغ الطعم لذیذ المذاق. . يعتمد عليه الانسان كغذاء 
أساسي في حياته. . ؟! فسبحان الخالق القادر الذي قال : 


٥ 








ولا لگ ف do Kad Te SAT‏ من ok‏ ری ود OME‏ 
ریت . [النحل : 17]. 

هدی تحب البرنامج العلمي الذي يقدمه الرائي بعد صلاة الجمعة . 

كان البرنامج عن الطیور في العالم . . 

ها هي ذي تراقب الطیور وأنواعها بألوانها البديعة وآصواتها 
المطربة. . تتهادی بين الاشجار. . وتحلق فوق الحقول باحثة عن 
رزقها . یی فا کہا ری pels‏ وتحبا فیها حياة أصرية حافلة 
بالحنو والوفاء . الام 7 تحتضن البیض وترعاه حتی یفقس . . ثم یسعی 
الوالدان في جلب الطعام. . ولا by‏ لهما SL‏ حتی Leth‏ آفواه الفراخ 
الجائعة إلى أن تشبع . . حتی إذا كبرت درباها على الطیران والاعتماد على 
النفس . . 

ثم ها هي الطيور تحس بوادر البرد في الخريف فترحل في جماعات 
تاركة موطنها. . لتعود إليه مرة أخرى في الربيع . . وتطير مسافات طويلة 
من موطن إلى آخر باحثة عن الدفء والرزق. . حيث تبني آعشاشها من 


جدید . 
قالت هدى لأمها وهي تتأمل سرب الطیور المهاجر في طیرانه الطویل 
-ما آروع هذا المشهد یا آما 


كيف رسكن هذا الطافر الصغیر من الظيراة تمسافانت شاسعة. . ۲۴ 
وکیف یقوی جناحاه اللطیفان على ذلك ؟! 


(۱) الفرث: الفضلات التي في آمعاء الحیوان. 


- سبحان الله يا هدی . . إن الله زوده بالقدرة على ذلك . . 

انظري إلى شكل جسمه وجناحیه وذیله. . کل ريشة في الجناحين 
الطیران» « 

وها تحن Ll‏ قد تعلمنا منه الطیران. . وصنعنا الطائرات بأشکال 
erie‏ 

- لقد قرأت يا أمى عن المحاولات التى بذلها الانسان في هذا 
المجال. 

ففی البداية حاول أن يركب لجسمه جناحين کالطائر . . فسقط . 

واستعمل المنطاد وواجه صعوبات كثيرة. . 
الأجسام. . ودرس خصائص المعادن . . Cr?‏ المحركات . . ‘esta‏ 
الطائرات مقلداً فيها شكل الطیر . . 

ابتسمت الام وقالت : 

ولکن ما آشد الاختلاف بین الطائر والطائرة . . 

أجل يا أمى . . إن الطاثر آجمل بکثیر . . 

انظري إلى رشاقته وآلوانه الرائعة وريشه الناعم . . ! 
الدخان تلوث الهواء والبيئة . 


- وبدلاً من ضجیح الطائرة المزعج . . یطربنا بتغريده وألحانه العذبة 
في الصباح والمساء . 





_— 
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-حقاً إن هلا الکائن الصغیر اللطیف يملا الحياة من حولتا بهجة . . 
بینما تفجعنا کوارث الطیران والطاثرات بين حين واخر . . 
ما أعظم ابداع الله في خلقه . . !! 

آحس كأنني فهمت أكثر قول الله تعالی : 


پر ہے ہوم عبرم کے 2 زره Gar‏ رمع » GAS © as‏ سے“ 1 Ss‏ کے 
« اوک روا رل الطلير فوقهم صقت ويقيضن ما يمسكهن ! الرحمان انز یکل 


ما 


صر # [الملك: ۱۹]. 
اقتربت هدى من أبيها وكان مستغرقاً في قراءة کتاب . . 
وقفت بين يديه فلم ينتبه لها . . قرأت عنوان الكتاب على الغلاف: 
الطب سر اب لمات وشدتها صورة الدماغ التي عليه . 
قالت ہتھیب : 
- آتسمح لي يا أبي أن أقطع عليك قراءتك ؟ 
التفت إليها باسماً: 
Sal‏ هدی. ۔ ماڈا تريديق ؟ 
- أريد أن تشركني معك في الاستفادة من هذا الکتاب . . 
ضحك الأب وقال: 
_ آهلا Sul‏ بابنتي التي تحب العلوم. . تعالي واجلسي إلى جانبي . 
أسرعت تندس بجوار أبيها على الأريكة . سألته والفرح یخمرها : 
_عن أي شيء يتحدث هذا الكتاب ؟ 


إنه یتحدث عن جسم الإنسان وما فيه من أعاجيب . 


۷۱ 


انظري يا هدی هنا یتحدث عن الحواس : السمع والبصر والشم 
والذوق واللمس (آو حواس الجلد) . 


هذه هي الأذن إنها بسيطة ولطيفة المظهر من الخارج . . ولکن ما كان 
یمکن أن نسمع الأصوات لولا بقية آجزائها المعقدة داخل الجمجمة. . 

انظري. . من هنا یدخل الصوت فیصطدم بغشاء الطبل . . فتهتز 

انظري ها هي ذي . . 

دفقت هدی بالصورة وقالت بحيرة : 

۔ لا آفهم هذه الصورة يا آبي . . 

de -‏ حق فاننا لا نری في الواقع إلا الجزء البسیط الأمامي من 
العین . . آما هذه الكرة الغامضة فإننا لا نراها WY‏ تستقر فی داخل 
الجمجمة. 

- إن عين الانسان أجمل بکثیر من هذا الشکل. . 

أين الأجفان والأهداب والألوان. . ؟ 

أين نظرات الأم الحانية الدافئة. . ؟ 

وأين البسمة البريئة التي أراها في عيني أخي . . ؟ 

أين النظرة الغاضبة الٹی يكاد يتطاير منها الشرر . . ؟ 

قل لي يا أبي كيف يرتسم كل ذلك في العيون ؟ 


۳ 


كيف تلمع العيون بالذکاء . . ؟! 

وكيف يرى بریق السعادة فيها ؟! 

وكيف يبدو ذبول الحزن وسكونه العميق فيها ؟ ! 

ابتسم الأب وقال مداعباً: 

- لم sel‏ أعرف أطالبة علم أم شعر أنت ؟ ! 

الت تة 

- أريد أن أعرف کل شيءء يا أبي. . إن هذا يزيدني إیماناً وحباً لله . . 

آرجوك آخبرني كيف نبصر بهذه العین . . ؟! 

- هذا موضوع کبیر. . سأحاول أن آختصره لك بکلمات . . 

یمکن أن تشبه العين بعدسة آلة التصویر. حين نضغط على زرها تنقل 
العدسة الصورة وتطبعها على الفیلم . . وهکذا العین : 

. تلتقط المشهد وتطبعه على الجدار الداخلي الخلفي لها . . 

- وأين يتم تحمیض الصورة ؟ 

۔ تنقل إلى الدماغ حيث تتم الرؤية ویحتفظ بالصورة والأفلام في 
(أرشيف) الذاكرة. 

ے ولکن هذا GLY‏ وقتاً. . فنحن نری المشهد الذي آمامنا 
مياشرة. : ؟! 

هذا يدل على براعة الدماغ والعين في آداء العمل . . 

- ولكن أليس عجيباً أن يقوم الدماغ JS‏ هذه الأعمال مع بعضها وفي 
وقت gana‏ ۱ 


١ 





انه يحقق رؤية المشهد. . 

وسماع الأصوات والأحاديث التي تجري فيه . 

ويفكر بالكلام المناسب الذي يمكن أن يشارك فيه . 

ویتذکر مواقف ومشاهد مشابهة حتی کاله ستعرض فیلماً من 
الماضی . . 


تابع آبوها 
- ويصدر الأوامر إلى الأعضاء والعضلات کی تستجیب بالانفعال 
diss gl‏ آ مر راا غرف glib‏ انقشعريرةفي اآجاد.. 
كانت هدی تصغی باهتمام ودهشة . . قالت بعد تشگیر؛ 
-ما آعجب هذا الدماغ يا أبي . . ! 
انظري ماذا کتب مولف الکتاب تحت صورة الدماغ : 
ما اق اروف مادا علق نیت من دونه ۹6 [لقمان: ۰۲۱۱ 
فسبحان الله تعالی القائل فی کتابه : 
Stele Bp‏ کا Aiea‏ وی یل نکر ول 
از 


کے ۶ 1 خن جم مھ - 
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بالعلم أصل إلى رضی الله 

كان صالح سعيداً باختياره مرشداً مرافقاً لبعثة الحج . 

فما أسعد الرحلة.. وما أكرم الصحب. . إنهم أناس نفضوا أيديهم 
من الدنيا وقصدوا بيت الله طالبين المغفرة والقبول. فما أعظم الإخلاص 
المتأجج . . إنه يسمو بالروح إلى مدارج عليا. ويمنح النفس فسحة صافية 
خالصة من كل شوائب الدنيا. 

ومع ذلك فقد تعرض صالح لمواقف آلمته كثيراً. . كان يكتشف فيها 
كيف يضيع الجهل كل جمال الإخلاص ويذهب بحلاوته. . 

فقد جاءه يوماً رجلان یختصمان. . قال أحدهما : 

-ايها الأستاذ الكريم. . إليك أشكو هذا الرجل الذي يريد أن يغير دين 
الله . فلقد زعم أنه يمكنني الصلاة بدون وضوء. . !! 

ويريد أن يغير أوقات الصلاة. . !! 

نظر صالح إلى الآخر مستفھماً. . فابتسم الرجل وقال: 

- لقد خرجنا قاصدين الحج من بلاد بعيدة في سيارة كبيرة.. وفي 
بعض الطريق قل الماء الذي معنا وأصبحنا نقتر فى استعماله ليروي 
ظمأنا. . وأدركينا ضلاة الظهر.. pol‏ صاحبنا هذا على ایقاف 
السيارة. . واستعمال الماء فى الوضوء لأداء الصلاة. . 

وحاولنا Lage‏ إقناعه ob‏ التيمم في هذه الحال هو الأفضل. . أو أن 
. يتركنا نواصل المسير إلى وقت العصر عسى أن نصل إلى مكان نتزود فيه 


رسول الله گلا ولكن دون جدوی. . 

- وماذا فعل بعد ذلك ؟ ! 

- لقد اضطررنا أن نتوقف له حتی log‏ وضوءا سابغاً استهلك فيه 
معظم الماء. . وأدى صلا ته . وتحملنا من الحر والظمأ بعد ذلك ما الله 

قال الول : 

- لقد علمنی أبى منذ صخري أن من أحب الاعمال إلى الله إسباغ 
الوضوء والصلاة على وقتها. . وهؤلاء يريدون أن يغيروا الدین . . !! 

قال صالح : 

- يرحمك الله يا أخى ویغفر لك.. لقد عرضت نفسك واخوانك ` 
للهلاك بسبب جهلك ببعض أحكام دينك . ولو هلك أحدهم لکنت أنت 
المسوول عنه آمام الله . . 

- كيف تقول هذا والأعمار بيد الله ؟ ! 


لأن رسول الله BE‏ قال ما يشبه ذلك لجماعة من أصحابه كانوا فى 
سقر فشج اعدم في رأسه ركان عليه آن يعتسل فسأل اضحابه: هل 
تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على 
الماء فاغتسل قمات: . فلما قدموا على رسول الله إل أيه بذلك فقال 
ب : «قتلوه قتلهم اللہ. . ألا سألوا إذا لم یعلموا ؟ فانما شفاء العن 
(الجهل) السوال . إنما كان یکفیه أن يتيمم ویعصب على جرحه خرقة ثم 


یمسح عليه ويغسل ساثر جسده)”!' . 

وجاءه رجل يوماً متهللا مستبشراً يقول : 

-حقاً لقد أكرمني الله . . 

- الحمد لله. وبأي شيء أكرمك الله يا أخي ؟ فنعم الله كثيرة لا 

- لقد وصلت إلى الحجر الأسود رغم كل الزحام وقبلته ومرغت 
وجهي به . 

- سبحان الله . . ! وكيف استطعت ذلك في هذا الزحام ؟! 

- آنا شاب قوي كما تراني. . لقد دافعت الناس وأزحتهم عني 
ووصلت.. 

نظر صالح إليه بحزن وأسى وقال : 

وتزعم أن الله آکرمك بایذاء المسلمین . . ؟ ! 

بل إن الله أكرمك بنعمة القوة والشباب . . ولکنك أسأت إلى نفسك بها 
حین آذیت بها المسلمین . . !! 

أتعلم أن أذية المسلم حرام . . «کل المسلم على المسلم حرام» . . ۳ 

وأن المسلم الحقيقي كما قال رسول الله EE‏ (من سلم المسلمون من 
لسانه ویده» ؟ ! 

بینما تقبیل الحجر الأسود سنة. . 

فقد فعلت حراماً كي تصل إلى السنة. فهل تعتبر هذا قربی من الله ؟ ! 


(۱) رواه آبو داود وابن ماجه والدارقطنی. 


وکم سمع من ol sil‏ الحجاج أخباراً عجيبة. . 

فأحدهم قد حصل على البطاقة الصحية المطلوبة لاکمال الأوراق 
اللازمة لمعاملة الحج دون أن يأخذ اللقاح المضاد للامراض . فقد خدمه 
أحد أصدقائه بإخراج البطاقة وتمکن من التملص ببراعة من أخذ اللقاح . . 
ویعتبر ذلك تیسیر من الله لمعاملته . . !! 


والله تعالی یقول : 9 CM EAL‏ [البقرة: ۱۹0] ؟ ! 

واخر كان یحدث أصحابه أنه جاء لیحج للمرة الخامسة. . وله ابن 
شاب طلب مساعدته فی التفقة کی یتمکن من الزواج. . لکن الأب آثر أن 
یدفع المال في نفقة حجه بدلا من أن یزوج ابنه. . !! وهو یظن بأنه يرضي 
الله فى ذلك آکثر . . 

لأنه لا ply‏ أن الله فرض على القادرین مساعدة الشباب على 
الزواج. . ۱ 

وکم رأى من أخطاء المسلمین في قضية النظافة. . فهم لا یتورعون 
الحج في حالة يرثى لها . . ولو تعلموا دينهم لفعلوا عکس ذلك فکنسوا 
الشوارع OY‏ رسول الله BE‏ يقول : «ماطة الأذى عن الطریق صدقة» . 


ولن ینسی صالح ذلك الیوم الذي أصيب فيه آحد مرافقیه بضربة 
شمس . . فأسرع به مع بعض |خوانه إلى المستوصف القریب . وصادف 
ذلك وقت صلاة. وکان الطبیب المناوب يؤدي الصلاة. . فلم یخرج 
إلیھم إلا بعد أن صلی من السٹن ما شاء له الله. . وسح Sy‏ ومتّل. . 
وکان صالح متحرقاً als‏ يتقلب على الجمر وهو يرى حالة المصاب تزداد 


سوءا. فلم یکد یری الطبیب حتی بادره بعتاب حار : 
- أتظن يا أخي أن صلاة السنة أحب إلى الله من إنقاذ أرواح البشر ؟! 
هز صالح رأسه بأسى وهو يخاطب نفسه : 
من أجل ذلك قال رسول الله BE‏ «فضل العالم على العابد كفضلي على 
أدناكم» . 
ورحم الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الذي قال : 
(من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح) . 


العلم يوفر الجهد والوقت 

- أيه تذهب یاعامر. . ؟ 

- إنني مدعو لحضور حفلة بمناسبة نجاح صديقي أحمد. . هل نسيت 
ذلك یا آمي . . ؟! 

- آهي تلك الحفلة التي کنتم تستعدون لها نت وأصدقاؤك ؟ 

- نعم أتمنى أن نوفق في تقدیم الفقرات التي تعبنا في تحضیرها. . 

ابتسمت الام في سعادة وقالت : 

۔ سأدعو لکم بالتوفیق . . انتظر سأعطيك ملابس جديدة تليق بالمناسبة 
السعيدة . 

سألته وهي تناوله ثيابه : 

- ولكنك لم تذكر لي ماذا أعددتم في برنامج الحفلة ؟ 

أجابها بحماس : 


- إنه برنامج حافل یا آمي فيه الكلمات والتمثيليات والمسابقات 
والأناشيذ . . 

نظر إلى الساعة في يده . وقال : 

۔ لا بد من الاستعجال فقد بقى أقل من ساعة على موعد البدء . 

- وأين يقع بيت صديقك أحمد ؟ 

إنه فى منطقة العزيزية. 

- وهل تعرف عنوانه ؟ 

- أجل . . لقد زرته مرة مع أصحابي . 

- هل ستذهب وحدك ؟ 

- نعم . . سارکب سيارة جرة. . لقف اتفقنا على أن نلتقی هتاك حتی لا 
نضیع الوقت في انتظار بعضنا. . 

کان عامر قد انتهی من ارتداء ملایسه . نظر في المراة وسال wal‏ 


كيف آنا الان:؟ 
عامر جدید. . وفي آجمل صورة. 
-وداعاً اذن. ۰ والسلام علیکم ورحمة الله . ۰ 


السلم . أشار إلى سيارة أجرة وهو يقول فی نفسه : Just}.‏ للّه . . ols‏ 
السيارة بانتظاري . . لن أتآخر . 


ركب في السیارة قاثلا : 


- منطقة العزيزية من فضلك 

تحرك السائق بالسیارة وهو یقول : 

تکرم . . ولکن أية منطقة في العزيزية ؟ 

: pale تساءل‎ 

ماذا تعني ؟ 

- أعني أن العزيزية منطقة كبيرة وفیها عدة آقسام وشوارع کثيرة. . فهل 
ترید العزيزية رقم (۱) آم (۲) آم (۳). . ؟ 

تردد عامر في الاجابة. . ولم يكن یعرف أن العزيزية لها آقسام 
وأرقام. . وعندما آخذه آصحابه إلى بيت آحمد لم ینتبه إلى ذلك . . لکنه 
یحفظ شكل الشارع الذي فيه البیت. . وموقع ae Coll‏ ولا بد al‏ 
سیجده . القت إلي السائق قاتلا : 

.)۱( رقم‎ Jets 

ni 

انطلق السائق بالسیارة حتی وصل إلى المنطقة المحددة . 

والآن أي شارع تريد ؟ 

- أرجو أن تتمهل في اجتياز المنطقة حتى أتعرف إلى الشارع الذي 
أويك : 

K‏ كلما ترید. 

قطعت السيارة المنطقة من آولها إلى آخرها ولم یتعرف ple‏ على 
مقصده . . فالتفت إلى السائق وقال: 


۔ لا بد أنه فى المنطقة رقم AY)‏ 
_ هل أنت متأکد ؟ 
في الحقيقة لم يكن عامر متأكداً. . ولکنه هز رأسه بالایجاب وهو یظن 
وهکذا انطلقت السيارة تجوب الشوارع بلا جدوی. . 
اليك بعد.., رجا سر عداد السيازة يشير إلى الأجرة المطلویة: آر 


Ath,‏ أي معظم المال الذي في جیبه . ٠‏ رای علی deo J‏ فرظ لاف 
فطلب من السائق آن یقف عندھا - ودفع له الحساب خجلا معتذراً. . 


ونزل. 
اتجه إلى الهاتف وهو یفکر فى الحفلة . . تری هل بدأت . . ؟! 
وكيف وقع في هذه الغلطة وظن أنه يعرف العنوان . . ؟ 
كان رقم صديقه أحمد مشغولاً باستمرار. . ربما كانوا يسألون عنه في 
البیت . . وهنا الطامة الکبری . . إذ لا بد أن تقلق أمه عليه . 
وبعد محاولات عديدة في الاتصال رد عليه صديقه أحمد. . هتف 
- السلام عليكم يا أحمد. 


عامر . شود مہو سو ت يا خی iis eR,‏ 
ساط I Ty‏ 





ولا تنس أن تتصل بأمي بعد ذلك وتطمئنها من فضلك . 
ومن حسن الحظ أنه عثر على قلم وقصاصة ورق في جيبه. . كتب 
عليها العنوان بالتفصيل . 


لم يبق في جیبه إلا عشر ریالات. . آوقف سیارة آجرة آخری سال 
السائق بلطف : 


- من فضلك یاعم. . هل توصلني إلى العزيزية رقم )2( شارع الخیال 
مو گر القسویق (. ....)... + بعش POV by‏ 

ead -‏ : . لفضل. 

عندما وصل ple‏ إلى بيت صديقه استقبله أحمد بلهفة قاتلا : 

ple Sul -‏ . . ما الذي حصل یا عزیزی ؟ 

قال عامر میخسر | 

- الذي حصل يا صديقي آننی دفعت ثمن جهلي : 

مسون ريال . . 

وضیاع ساعة من وقتي. . 

وفوات جزء من الحفلة علي . . 

وقلقکم وقلق Al‏ علي . . 


د د عد 
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بالعلم آحمي نفسي من المرشن 

عادت عائشة من المدرسة إلى بیتها مصفرة الوجه مهمومة . . لاحظت 
آمها وجومها فسألتها باهتمام : 

- ما بك يا عزيزتي. . ؟ هل حصلت على درجات منخفضة في dol‏ 
الدروس ؟ 

هزت عائشة رآسها بالنفي . 

- هل آساءت لك إحدى زمیلاتك أو معلمتك ؟ 

ولاف ناه 

وضعت الام يدها على جبین عائشة تتلمس حرارتها وهي تقول : 

- هل يؤلمك شيء في جسمك ؟ هل أنت مريضة ؟! 

قالت عائشة بصوت مرتجف : 

۔ أخشى أن يكون الوباء الجديد قد أصابني. . أرجوك يا آمي . . قيسي 
درجة حرارتي . 

- سأفعل وان كنت آحس أنها طبيعية . 

وضعت الأم مقياس الحرارة في فم عائشة وهي تقول : 

- اطمئني يا حبيبتي . . أنت بخير بإذن الله. . 

وبعد قليل تناولت المقياس ودققت فيه . . وابتسمت قائلة: 

حرارتك طبيعية جدا وق الحمد . 


ما قصة الوباء الجدید یا عزیزتی آخبريني . . ؟ 
- البنات فی المدرسة یتحدئن عنه . . ویقلن أنه بدأ ینتشر في البلد Oly‏ 
سکتت عائشة وهی تتأمل وجه آمها الوادع المطمئن وتساءلت 
باستغرات : 
- هل كنت تعلمین ذلك يا آمي ؟! 
ابتسمت الام وقالت بهدوء : 
-نعم . . آعلم ذلك . 
- كنت آنوي |خبارك الیوم آثناء ذهابنا إلى الطبیب . . فقد حددت معه 
- هل نسیت أننا نؤمن بالله العظیم وأنه لن یصیبنا إلا ما کتب الله لنا ؟ 
ثم آننا الان ہما سخر الله لنا من العلم نستطيع أن نحمي آنفسنا من المرض . 
د كيف تحمی آنفسنا ؟ ! 
(سلامتك) فی الرائی . . ؟ 


و جو 
0 





فكرت عائشة قلیلا ثم قالت : 

- النظافة في كل شيء. . الحصول على الغذاء اللازم . . عدم استعمال 
حاجات المصاب. . تجنب الاماکن المزدحمة وقاية من العدوى.. 
سكتت قلیلا . . ٹم صاحت: 

لن آذهب بعذ الآن إلى العدرسا عت لا آصاب بالعدوی. . 

لم تتمالك الام نفسها من الضحك. . بينما عائشة تنظر إليها بدهشة 

- وهل في المدرسة من أصيب بهذا المرض . . ؟ 

عائشة. . إنك تجسمين الموضوع وتعطينه أكثر مما يستحق . . 

- ولكنه وباء فظيع يا أمي. . !! 

- لو فكر كل إنسان بمثل ما تفکرین. . لما خرج الناس من بيوتهم 
ولتعطلت مصالح الناس . . ولما وجدنا الخبز واللحم والدواء. . 

- ولكن كيف لا يخافون من الوباء ؟! 

- انه الایمان بالله ياابنتي والاطمئنان إو تقدیره وحکمته . ۰ 

ثم أن لنا في العلم حارساً أميناً. . 

- وکیف یحمینا العلم . . ؟! 
شيئاً عن آسرار الأوبئة . . يأتي المرض فیجتاح البلد ويقضي على الا لاف 
والناس خائفون مرعوبون مستسلمون بعجز. . ینظرون إلى المرض على 
أنه من سخط الالهة وانتقامها. . أو من تلاعب الجن والارواح الشہیرة 
پالبشر . . ۱ 


فلما wel‏ الا دیان السماوية نشرت فكرة te gl‏ ہین الناس وبدأوا 
یدرکون أن رب العالم كله إله واحد. . Oly‏ الجن لا تستطیع أن تضر أو 
تنفع الا بإذن الله . . 

وجاء الاسلام فقال للناس أن الله الذي خلق الأمراض خلق لها 
آدوية . . وأن علی الئاس أن یدرسوا حتی یکشفوا دواء كل داء . . فقد قال 
لهم رسول اللہ ng ge els JN) : ie‏ 

وبدأ الناس یدرسون الأمراض ويجربون طرق العلاج . ‘ 

وهكذا تقدم علم الطب. . إلى أن جاء العالم الفرنسي باستور. 
والناس ما زالوا في حيرة oly‏ کثیر من الأمراض التي كانت فتاكة : 
كالجدري والکولیرا والحصبة والطاعون والسل والملاریا و . ت 

ما سببھا. ون وكيف تنتشر . پت وكيف تعالج . او 

ولزم باستور مخبره وانکب على بحثه وتجاربه بکل إخلاص . . كان 
قلبه مفعماً بالالم من أجل الناس الذين يعانون ویموتون من حوله 
بالوباء. . وفي الوقت الذي جلس فيه أهله وأقرباؤه يبكون بياس على من 
كان يصاب منهم فإن همة باستور أبت عليه أن يستسلم لليأس والعجز. . 
فاستمر فى البحث . فإذا به يكتشف الجراثيم وهي الكائنات الدقيقة ال 
لا ترى بالعين المجردة. . وهي التي تهاجم الجسم الإنساني وتتسبب في 
ا 

وبدأ ple‏ الناس كيف يعقمون طعامهم وشرابهم لطرد الجراثيم 
وقتلها. . وجاء من بعده علماء وأطباء تابعوا الدراسة والبحث فحددوا 
لمعظم الأمراض جرانیمها. . وحددوا طرق العلاج . . بل اکٹر من 


)١(‏ رواه مسلم. 


ذلك . . لقد عرفوا كيف یحصنوا الانسان ضد الأمراض . . 

- تقصدین بالحرص على النظافة وطرق التعقیم ؟ 

- بل آکثر من ذلك . . بالتلقیح ضد الأمراض . 

- وهل يكفي اللقاح في الحماية من الاصابة بالمرض ؟! 

- بالتاكيد پا Say‏ . . إن تتافجه شه مقيمواله. 

- وهل اللقاح دواء ؟ 

- لا يا عزيزتي. . سأذکرك بدرس العلوم عن الدم ووظائفه في جسم 
الانسان. . هل تذکرین مم یترکب الدم ؟ 

- آجل . . من كريات حمر وکریات بيقن ومصل . 

- فما هي وظيفة الکریات البیض ؟ 

- |نها الجنود المخلصة التي تتولی الدفاع عن الجسم الانساني . 

ترددت عائشة وهی تفکر : 

- في الحقيقة لا آعرف تماما كيف . . هلا آخبرتني ؟ 

- لقد کشف العلماء يا عزيزتي أن الله سبحانه وتعالی قد أعطى لهذه 
الکریات البیض قدرة عجيبة. . حتی كأنها مصانع آدوية یدیرها آکثر 
الأطباء كفاءة. . إن لدیها قدرة على إفراز مواد كيميائية تقاتل بها 
الجرثوم. . 

فإذا كان الجسم قوياً سليماً. . وتسللت إليه بعض الجراثيم فان خلایا 
الجسم سرعان ما تدق أجراس الإنذار وترسل إلى المسؤولين تحذیراً بأن 
غريباً خبيثاً قد تمكن من العبور . . 


الجرئوم وتحاصره وترميه بمفرزاتها حتی تقضي عليه وتبتلعه . . وعندها 
تحتفظ الکریات البیض في سجلاتها بملف عن الجرئوم الفلاني الذي 
وکذا. . وبذلك یصبح لدی الشخص مناعة ضد هذا المرض . 

حسناً. . لکن ما دور اللقاح هنا ؟ 

- لقد فکر العلماء بالاجسام الضعيفة التي قد یهاجمها الجرثوم على 
غفلة من جنودها.. كيف ننبهها إلى الخطر. . US,‏ نساعدها Lo‏ 
المرض ؟ ' 

فجربوا على الحیوانات في البداية . . فآدخلوا جرئومة المرض إلى 
الجسم ولکن بعد إضعافها والحد من قوتها . . فوجدوا أن الکریات البیض 
تنشط للقضاء على الجرئومة وتکتسب خبرة بالسلاح اللازم لهذا النوع من 
الجراثیم . . وهکذا یصبح الجسم محصنا ضد جرئوم المرض وقادرا على 
قتاله لانه آعد السلاح اللازم للفوز علیه . . 

وهکذا آوجدوا اللقاحات ضد معظم الأمراض . . وخففوا عن الناس 
ویلات الأوبئة التي كانت تجتاح البلدان وتحصد الالاف. . 

ابتسمت عائشة باهتمام وقالت : 

-حقاً إن هذا لجدیر بالإعجاب والاحترام . . !! 

-هل رأيت كم يخدمنا العلم. . ؟ 

- فعلا إنه لحارس أمين وبارع . . 

سكتت قليلاً ثم نظرت إلى أمها وعلى شفتيها بسمة اعتذار : 

- كم كنت مخطئة عندما فكرت بالانقطاع عن المدرسة والعلم . 


۹ 


ضحکت الام وقالت : 

- لا عليك يا حبيتي. . لقد جعلتني أفهم بوضوح قول الامام علي 
رضي الله عنه : ۱ 

العلم خير من المال 

العلم یحرسك وأنت تحرس المال. 


لاحظت أم ياسر أن ابنها متذمر من واجب الرياضيات بينما معاذ يريد 

فكرت قليلاً . . ثم قالت : 

- لدي حكاية جديدة وجميلة. . كنت أود أن أحكيها لکما. . ولكن 
يبدو آي لن آستطیع ذلك اليوم. . 

هتف الاثنان معا 

-ولماذا 19 

. ھی لم يبق من واجبي إلا مسألة واحدة في الریاضیات‎ W Wale 

وقال معاذ: 


۔ وأنا سأحفظ درس العلوم بسرعة . 


۱۰ 


قال الأم مبتسمة : 

-.ولن أحكي الحكاية حتى ألقي نظرة على واجب الریاضیات الذي 
تعودت أن تكتبه بإتقان يا ياسر. . 

وحتى أسمع لك ما حفظت من درس العلوم الذي تحبه يا معاذ. . 

أسرع الاثنان في انجاز ما عليهما بحماس ظاهر . . 

ولم تمض نصف ساعة حتى كان الاثنان جاهزين هتف ياسر ضاحكاً : 

- کلنا آذان صاغية يا أماه. . 

وسال معاذ: 

-عن أي شيء تتحدث الحكاية الجديدة ؟ 

حسناً أيها العزيزان. . حكايتي اليوم عن عالم عظيم عاش في سالف 
الأزمان في بلاد اليونان. . 

سأل ياسر بلهفة : 

- من هو هذا العالم ؟ 

- اسمه أرخميدس (أركميديز) 

ولد آرخمیدس في مدیظ سرقوسة في الیونان في ple‏ ۲۸۷ قبل 
المیلاد . وکان آبوه عالم فلك اسمه فیدیاس فنشاً الابن محباً للعلوم متطلعاً 
إلى المعرفة. . فلما كبر ورأى آبوه مقدار شغفه بالعلم والتعلم ساعده 
بالمال اللازم كي یسافر إلى الاسكندرية التي كانت في ذلك الحين مرکزا 
علمياً هاماً يقصدها طلاب العلم.. فدأب أرخميدس على الدراسة 
والتحصيل حتى برع في الرياضيات والفلك والفيزياء. . وأصبح عالم 
عصره يكتب الكتب والمؤلفات . . واشتهر أمره في بلده سرقوسة حتى أن 


۹ 


کے سے ae‏ 
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ملكها هیرون کان يحب مجالسته ويحترمه. . 

وفي یوم من الأيام أراد الملك أن یصنع لنفسه تاجاً من الذهب . فكلف 
صائغاً ماهراً بصناعته وأعطاه كمية من الذهب ذات وزن محدد كي يصنع 
منها التاج . 

وبعد مدة من الزمن عاد الصائغ بالتاج المطلوب. وقد أعجب الملك 
بجماله وحسن صیاغته . ووزنه فكان وزنه یعادل وزن الذهب الذي آعطاه 
ولکن الملك خامره الشك في آمانة الصائغ . . وسأل نفسه : 
معدن رخیص آخر وجعله فی داخل التاج وغطاه بالذهب ؟ 

وکیف أتأكد أن التاج كله من الذهب الخالص ؟! 

كان الملك مشغول Sal‏ بأمر cll‏ عندما دخل عليه آرخمیدس 
فاطلعه على التاج. . وطلب منه أن یکشف له: هل هو من الذهب 
الخالص أم أن الصائغ قد غشه بمعادن آخری لیسرق بقية الذهب . . 


آسرع یاسر یقول : 

المسألة سهلة. . یمکن أن يفك التاج ویصهره فیظهر إن كان مخشوشاً 
ام ا 

ابتسمت الام وقالت : 


- ولكن الملك اشترط على آرخمیدس أن لا یفسد التاج . . لأنه کان 


فكيف يتمكن أرخميدس من حل هذا اللغز . . ؟! 


\é 


قال یاسر بعد تفکیر : 

- هذه مسألة صعبة . . هل نجح آرخمیدس في حلها ؟! 

- فکر آرخمیدس في الأمر كثيراً. . وفي یوم من الایام توجه إلى حماه 
المدينة يريد الاغتسال. . نزع ثیابه وأدخل رجلیه في الحوض الممتلیء 
بالماء وهو شارد یفکر في آمر التاج . . 

فماذا حصل ؟ 

سأل Slee‏ بلهفة : 

- هل كان الماء حاراً فأحرق رجلیه لأنه كان شارداً لم ينتبه ؟! 

ضحكت الأم من الإجابة البريئة وقالت : 

- لا يا معاذ. . فكر معي . . ماذا یحصل حين تدخل قدمك في وعا: 
مليء بالماء ؟ ! 

قال ياسر: 

- يفيض الماء خارج الوعاء . . 

- تماماً. . هذا ما حصل مع آرخمیدس. . ودفعه هذا إلى التفکیر : 
ترى كم من الماء يفيض خارج الحوض ؟ ! 

خرج من الحوض وملاه بالماء من جديد. . وعاد إلى إدخال رجليه فيه 
شيئاً فشيئاً. . فلاحظ أن حجم الماء الذي فاض يعادل حجم رجليه. . 
ولاحظ أنه يشعر بخفة في وزنه كلما دخل في الماء. . وقف أخميدس 
يفكر. . ولمعت في ذهنه فكرة. . لقد اكتشف شيئاً يمكنه من معرفة حقيقة 
التاج . . 

فخرج من الحوض مسرعاً وهو یصرخ : 


۱6۵ 


- وجدتها. . لقد وجدتها. . 

وانطلق في طريقه إلى البيت عارياً ‏ فقد نسي نفسه وئیابه - يهتف : 
وجدتها. . وجدتها. . 

استخرق ياسر ومعاذ فى الضحك . . وسأل معاذ : 

- آما قال عنه الناس : مجنون . . ؟! 

قال ياسر : 

- ولکن هل توصل إلى حل لغز التاج فعلا ؟! 

- أجل . . لقد حل اللغز. . جاء بالتاج فوضعه في إناء مليء بالماء. . 
وجمع الماء الذي فاض من الإناء. ثم جاء بما يعادل وزن التاج Lad‏ 
فوضعه في الاناء الملیء بالماء . ۲ isl,‏ الماء الذي فاض فوجده آقل من 
الماء السابق. . فعرف أن التاج مخشوش . . 

هتف الإثنان : 

وكيف ذلك ؟ ! 

۔ لأننا لو جئنا بفضة تعادل في وزنها وزن الذهب لوجدنا أن حجم 
على قدر حجمها. . أي أكثر من الماء الذي يفيض بعد غمس الذهب 
بالإناء . . وأعاد أرخميدس التجربة وجعل يستبدل من الذهب الذي يعادل 
وزنه وزن التاج مقادير من الفضة . . حتى وجد أن الماء الذي فاض يعادل 
الماء الذي فاض عند وضع التاج في الماء . . 

وبذلك استطاع أن يحسب بدقة مقدار الذهب المسروق من التاج. . 


هتف الاثنان : 


ما أشدذكاءة. :1۰ا 

قال یاسر: 

- لقد استطاع بالعلم فقط أن يحمي الملك من السرقة . . !! 

قالت الام : 

۔ وکان آرخمیدس سعیداً أكثر GY‏ اکتشف قانون الاجسام الطافية 
واشتغل في حساب الثقل النوعي للاجسام. . مما آفاد الناس کثیرا في 


کاسح فاستطاع بعلمه أن یحمیها . . 


كيف حصل هذا ؟! 


- في تلك الأيام كانت رومة دولة فتية تسعی للسيطرة على البلاد 
المجاورة لها.. وفکر القائد الروماني (مارسلس) بالاستیلاء على 
سرقوسة. فجهز قوة عسکرية تهاجمها من البر وقوة بحرية تهاجم من 
البيخر . 

وكان عمر أرخميدس في ذلك الوقت سبعة وخمسين عاماً. فأشرف 
على الدفاع عن مدينته وجهزها للصمود في الجانبين البري والبحري. 
فلما اقترب مارسلس بجيشه من أسوار المدينة. . فوجىء بوابل من 
الأحجار الثقيلة تمطر جيشه.. فقد أقام أرخميدس خلف الأسوار 
منجنيقات طورها بعلمه حتى أصبحت تقوى على قذف الحجارة الثقيلة 
لمسافات بعيدة. . فاضطر القائد الروماني إلى التقهقر وهو يمني نفسه Ob‏ 
يفاجئهم بالهجوم لیلا . . ولكن أهل المدينة حين أبصروا سفن العدو قرب 
الشاطىء.. أخذ الرماة أماكنهم خلف الأسوار وأمطروا بحارة السفن 


۱۷ 


بوابل من السهام من بين الثقوب التي صنعها آعوان آرخمیدس في 
الأسوار. 

عظیم جداً هذا العالم. . ! 

- ولم يقتصر الأمر على ذلك . . بل إنه وضع داخل الأسوار رافعات 
وبکرات ضخمة تلقى بالقرب من السفن US‏ ضخمة من الحجاة 
والرصاص أغرقت الكثير منها. . وحاولت السفن الباقية أن تتراجع ولكن 

هتف معاذ : 

- ماهو ؟ 

- أعد رافعة أخرى من نوع فريد مسلحة بخطاطيف كبيرة تمسك 
بالسفن وترفعها في الهواء وتقذفها على الصخور أو تلقيها بمقدمها في 
ای 


سیا له من بطل ذکی . ۱۱۰ 


- وابتعد الاسطول الروماني Lak‏ من الوصول إلى المدينة عن طریق 
pul‏ . . وعاود القائد الروماني الکرة في هجوم بري tae lie‏ . ولکن 
العالم أمطر الجنود بحجارة منجنیقاته الضخمة. . ففر الرومان وهم 


یقولون: 
إن VAM‏ نفسها هي التي كانت تقاتلنا وتقاومنا. . 
(۱) كان الرومان وثنيين متخلفین في الدين یعبدون آلهة متعددة. 


۱۸ 


وأبى جنود الرومان أن يتقدموا بعد ذلك للقتال . . 

وقد عرف الرومان بعد ذلك عظمة آرخمیدس العالم. . 

فلقد كانوا يملكون من القوة براً وبحراً ما يمكنهم من الاستيلاء على 
المدينة من فورهم. . إذ أبعد عنها رجل واحد طاعن في السن. . أتعرفون 
من هو ؟ 

- إنه العالم آرخمیدس . 

- مل عرفتما أيها العزیزان لماذا يقول الله لنا: 


لوقل .5 535 Gt‏ (طہ: ۲۱۱5 . 
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4 سورة العصر 
مجموعك سور 
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Za)‏ تحضر @ الوضان فى حر 


سو 
> لا الین ام رای 


ala! خان‎ 


-یاسر . . إنها العطلة الصيفية . . ما آسعدني . . !! 

هکذا كان یهتف سامر وهو یقفز فرحاً وبیده (الجلاء المدرسي) . . 

اپتسم یاسر بسعادة وهو یقول : 

- الحمد لله لقد نجحنا قى الامتحان. . مبروك يا سامر فقد كان 
نجاحك باهراً وحصلت على الدرجات الأولى فى الفصل . 

- أشكرك یا یاسر وأتمنى أن تکون من الأوائل فی السنوات القادمة . 

كان الاثنان واقفین فى فناء المدرسة وسط ضجیح الزملاء . . 

ما بين زقزقة السعداء بنجاحهم . . واحتجاجات المتخلفین . . 
بها : 

۔ GLI‏ عنی آیتها الکتب. . فلطالما عانیت من صحبتك . . والان 
سأتحرر منك وأنطلق إلى إجازتي دون أن يلاحقني آحد بالسوال المضني : 
هل ذاکرت دروسك ؟ 

- آنت تقول هذا يا سامر ؟! كنت آظنك تحب الدراسة والعلم ولهذا 
تفوقت علینا!! 

ضحك plu‏ وقال : 

- الحقيقة يا Gate‏ هي آنني لا آحب العلم. . ولک لا آرید 
إغضاب GUL,‏ وهما یلحان على في الدراسة ویحلمان بآن یکون ولدهما 
متفوقاً في تحصیله العلمي. ولهذا آلزمت نفسي بالجد والسهر إكراماً 


لهما. . آما وقد جاءت العطلة الصيفية فقد آصبح من حقي أن آلعب وأمرح 
وأنطلق على هواي دون أن ينغصني سؤالهما: هل ذاكرت ؟ 


المريضة في البيت. . إنه يحب العلم والدراسة كثيراً. . لکن ظروفه البيتية 
في هذا العام لم تسمح له بالدراسة الجدية . 


فقد کان یعود من مدرسته Le pat‏ ليقدم بعض العناية لأمه ويرعى 
شوّون إخوته الصغار . . Vogl‏ يعود من عمله حتی المساء. ۰ وجدّته قد 


ولمعت دمعة في عين یاسر وهو یتذکر وجه آمه الحزین وکلماتها 
الطافحة بالالم : 


- کم یلمنی أن أكون سبباً في تعطیلك عن دراستك . . 

وكان یرد علیها مُطْمْكناً: 

۔ لا تخافي علي يا آمي فإنني آنتبه للمعلم آثناء الحصة. وهذا یوفر 
علي كثيراً من الدراسة . فتسأله : 

- وهل يكفيك هذا للنجاح ؟! 

- لا تخافي يا أمي سأنجح بإذن الله. . والمهم أن تعود إليك عافيتك 
وتكوني راضية عني . 

عندها كانت الدموع تتساقط من عينيها وهي ترفع يديها ضارعة : 

- الله يرضى عليك ويوفقك يا ولدي . 


انتبه سامر إلى وجوم صديقه یاسر؛ فقال له بود : 


-ما بك يا یاسر ؟هل آزعجتك بشيء ؟ 

tal -‏ يا سامر ولکتی تذکرت آمي. . لا بد آنها ستفرح كثيراً 

حسن . . هیا بنا ننصرف ونبشر آهلنا فقد انصرف معظم الطلاب . 

استذارا نحو بوابة السذريبة. ولكن وتا اسر ها 

-سامر . . توقف قلیلا من فضلك. 

التفت الائنان فإذا بمعلم الریاضیات يتجه نحوهما مشيراً بيده . . 

ان | . . أويد الحدت [لیکما, 

آسرعا إليه فبادرهما بالتھنئة : 

مب و اکا . : وخاحۃ el‏ یا سامر فقد کت من الأوائل -. 

لا شك آنك قد بذلك جهداً تشکر عليه حتی منحك الله هذا التفوق . 

ابتسم سامر وهو یقول : 

۔ آشکرك Las‏ يا آستاذي الكريم على هذه التهنئة وعلی ما قدمت لنا 
خلال العام من تعلیم . 

- آما آنا فقد أديت واجبي ولا شکر على واجب . ولکن عليك أن تشکر 


الله . 

- الحمد لله دائماً على توفیقه . 

- لا يكفي يا بني أن نشکر الله یکلامنا . . ولا بد أن نقدم عملا نعبر فيه 
ig‏ . ألم تسمع قول اللہ تعالی : 
pve‏ عملواءال داو شک led CIM Gre HAE‏ 18۳ 


نظر سامر مستفھماً إلى معلمه . . ؟ ابتسم المعلم وقال: 


هتف یاسر : 
دحقا ؟! يا لهما من بائسین . ! 
jhe‏ سامر باععذاه : 


- ولکن هته النتيجة كانت متوقعة لهما. . فقد تغیبا كثيراً أثناء العام 

نظر یاسر إلى سامر بعتاب وقال : 

لا تقل هذا. . فربما كانت لهما ظروف قاسية منعتهما من الدراسة. 

ظهر الأسف على وجه المعلم وهو یقول : 

- أجل یا بني. . لقد كانت لهما ظروف قاسية . . لقد تحریت آمرهما 
لکسب المال لمساعدة إخوته على الانفاق على البيت. وأما سعد فقد 
اضيب والدہ بمرض عضال. . وهو يعمل مع |خوته لتوفیر المال اللازم 
للمعالجة والا Aga‏ 

وجم یاسر وسامر لبرهة . ثم قال سامر: 

۔حقاً انه لأمر مؤسف . 

قال المعلم : 

۔ إنك تستطيع مساعدتھما يا سامر. 


bee lye 

- إنهما بحاجة إلى دورات دراسية في هذه العطلة . وطبعاً لا یمکنهما 
الاشتراك بالدورات الموجودة في بلدنا لأنها تكلف VL‏ ولكن لو قام 
آحد زملائهما المتفوقین بمراجعة المنهج الدراسی معهما آثناء الصيف 
لاستطاعا النجاح في العام المقبل . ما رأيك يا سامر ؟ 

ارتبك سامر وهو یقول : 

- آنا. . ولکن لا آستطیع يا ستاذي. 

ہت 

وات مھ ری مہ بس اند سو 

- لن Has‏ هذا سوی ساعة في كل يوم لمراجعة المواد الرئيسية 
الریاضیات والعلوم واللغة العربية واللغة الأجنبية.. آما باقي المواد 
فیمکن أن یعتمدا فیها على جهدهما . 

كان سامر قد تمالك نفسه فقال متملصاً: 

- آسف يا سيدي. . فاننی سأسافر مع Gully‏ للاستجمام في أحد 
المصایف . 


كان ياسر یتأمل الموقف بأسى . فلعل آستاذه لم يطلب منه ذلك لأنه لم 
يكن من المتفوقین في هذا العام. ولکنه یستطیم أن یقوم بهذا العمل 
وی و بی 


اود ae‏ ری او ای Hie‏ 


نظر المعلم إلى یاسر باعجاب وسرور وقال : 

۔ طبعاً يا بني يمكنك القیام بذلك» بارك الله فيك وأعانك على الخیر . 

أمسك المعلم بذراع ياسر وانطلق معه. لكنه التفت بعد خطوات نحو 
سامر ورماه بنظرات ذات مغزى وهو يقول: 

sash‏ لك Be tile‏ باسامر. ؛ 

وقف سامر مذهولاً لحظات. . ثم رفع كتفيه بلا مبالاة واستدار نحو 
البوابة وهو يقول في نفسه : 

-يا له من غبي . . لقد ضاعت عليه فرصة الإجازة. . 

مضت أيام العطلة بسرعة عند الجميع . . فالمشغولون باللهو واللعب 
تهرب منهم الایام دون أن يعرفوا لها معنى. . وأما الجادون المهتمون 
بالعلم والعمل . . فإنهم يحسون أن الوقت أقل مما يريدون. . 

فالآيام | لمليئة بالعمل تسرع الخطا بما تحمل من إنجازات طيبة لتوزع 
ثمارها على الجميع . . 
يجمع بين التدارس مع صديقيه ومساعدة أمه والاستجمام والراحة مع 
إخوته. . وكثيرا ما كان يضطر إلى الرجوع إلى بعض الكتب والمراجع أو 
بعض الأساتذة لتجلية بعض المسائل وفهمها أكثر. . لأنه لا يستطيع نقلها 
إلى صديقيه ما لم یستوعبها تماماً. . وهكذا ذهب معظم وقت الاستجمام 
بالتحصيل وملاحقة العلم حيث کان. . لكنه كان سعيداً جداً بذلك. . 
وعندما خلا إلى نفسه في نهاية العطلة ليستعرض ما كسبه فيها وجد أرباحه 


كثيرة. . فلقد تمكن من تعمیق معلوماته وتوسيعها بشکل طیب. . إذ أن 
كثيراً من المسائل التي مر علیها سريعاً أثناء العام الدراسي آصبحت الان 
مشرقة راسخة في آعماقه . 

ثم أنه تمکن من مساعدة صدیقیه وإنعاش قلبیهما. . وکم کان الفرح 
یغمر قلبه حين يرى بسمة الامل في وجهي صدیقیه . . لقد عبرا له عن 
شعوارهما الجدید . . فالدنیا ما زالت بخیر.. ومهما نزل بالانسان من 
مصائب وواجهته عقبات فانه یمکن أن يجد مخرجاً. . ویمکن أن يلتقي 
بمن یعاونه على اجتیاز الصعوبات. . لقد كانت سعادته كبيرة 
بسعادتهما. . وکان قلبه ینبض بالفرح OY‏ يقوم بعمل يرضي الله as‏ 
ویوهله لدخول الجنة. وحتی جسمه قد ازداد قوة ونشاطاً. . إلى درجة أن 
al‏ قد عبرت عن دهشتها مما ظهر عليه من عافية ونشاط وسعادة. . فقال 
لها : 

- آتعلمین يا آماه. . لقد اکتشفت أن اللہ جعل سعادتنا تتحقق عندما 


نقوم باسعاد الآخرین . على عکس ما كنا نظن Ob‏ السعادة في توفیر المتعة 
والخیر للذات فقط . !! 


- رعاك الله يا ولدي. . والان انتهت الصيف وغداً تفتح المدرسة 

ضحك wh‏ وقال: 

- ألم تقولي قبل قلیل بأنني في عافية ونشاط ؟! إنما الراحة للمتعبین یا 
آمي وأنا لا آشعر بالتعب في تحصیل العلم . 


وآشرق یوم جدید. . وعام دراسي جدید. . والتقی الاصدقاء فی فناء 
المدرسة من جدید. وارتفعت الأصوات والتحیات والضحکات . . ورأى 


یاسر صديقه ple‏ وفي وجهه ذبول وفتور فاقترب منه وشد على يده 
— 

-السلام عليكم . . كيف WE‏ يا سامر ؟ وكيف كانت إجازتك ؟ 

۳ ۰ لقد كانت جميلة. . ولكن سرعان ما طارت مني. . وها نحن 
نعود من جدید للبس والمعاناة مع الدراسة . 

ضحك پاسر SUE‏ 

- لا تقل هذا يا صديقي فالعلم لذیذ . . 

نظر سامر إليه بامتعاض وقال : 

۔ ما أظنك قد اشتقت للعلم والدراسة. . ألم تقض الاجازة يا مسکین 
وأنت تدرس مع عامر وسعد ؟! 

: یاسر والابتسامة لا تفارق وجهه‎ Obl 

- صدقنی يا سامر لقد كانت آروع إجازة قضیتها حتی الآن. . 

رفع سامر حاجبیه مذھولاً وقال : 

-يا لك من مكابر. . وقبل أن يتم کلامه ارتفع رنین الجرس. . 
و قد حان رقت الجد والاجتهاد. 

لم تمض أيام من العام الدراسي حتی لمع نجم یاسر فأصبح الأول في 
لزملائه عند كل مسأل صعبة. Matera‏ انار steal‏ رسک 


سی تال cule‏ لوڈ TAR‏ شش مرا dd oly‏ يفون انس کس 1 


١ 


وهي کتاب (الموسوعة العلمیة). وانتخب رائداً لصفه وصفق له زملاژه 
SL gb‏ فقد کان محبوباً لتواضعه ورغبته في مساعدة الجمیع . 
ووقف سامر مدعوشا do dy‏ ید صائيقه nga‏ ويقول: 


- میوگ يا ياسر . ۔ لا اقتماقہ آنتی متدعش جفا, للم اباط أن 
اد ار لس باه رقم سی الد چیا بي رام ٠‏ قل لي wl‏ 
عليك . . ما سر هذا التفوق الرائم 


آجاب یاسر وهو یغالب دموع الفرح في عینیه 

الحمد لله يا أخي فله کل الفضل في ذلك . . 

وسكت قليلاً ثم قال : 

- آتسالني عن السر ؟ 

والتفت إلى صدیقیه ple‏ وسعد وآحاطهما بذراعیه وهو یقول : 


- إن الفضل بعد الله لصدیقی هذین. . فدراستي معهما هي التي 
آعطتني مزيداً من العلم والتمکن . وقدیماً قال علي رضي الله عنه: 


gall‏ جاک والمال سرخ دید 
والمال تنقصه النفقه والعلم يركو بالانفاق). 


حقاً یا صديقي إن العلم ينمو ويزكو كلما أنفقت منه . 


. لو 96 
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(3) 


الست الع کی رب 
« إلا لت ءامنواوعیلوا ایح 
العمل الصالح 
يهتف العلم بالعمل 
فان أجابه والا ارتحل 


کان ادا 


- هدى . . تعالي يا حبیبتی وأسمعيني ما حفظت من دروس . 

أسرعت هدى نحو آمها وهي تحمل كتابها بيدها وتقول : 

ھا آناذا یا آماه . 

استرخت الام على الأريكة وهي تتناول الكتاب من اہنتھا . نظرت إلى 
عنوانه وقالت بارتياح : 

یا سلام. . إنه كتاب الحديث . . ما أحلى أن نعيش مع رسول الله 335 
ووصاياه الثيرة... . حسن.. . هات ما عندك يا حبيبتي . 

لقد حفظت الحديث الذي أعطتنا إياه المعلمة اليوم إنه طويل . 

ے وها موک عه ؟ 

ail -‏ یعدد أنواعاً من الصدقات . أتعلمين يا آمي لقد كنت آظن أن 
الصدقة تکون من المال فقط . وكنت آتساءل في نفسي وأقول: 

مساكين الفقراء لأنهم لا يستطيعون أن يقدموا صدقات . MH.‏ 

ضحكت الام وقالت : 

۔ والآن اکتشفت أن بامکانك أن توفري مصروفك وتقدمي صدقات من 
نوع آخر. . ! 

سامحك الله يا أمي . 

أسرعت الأم تضم ابنتها إلى صدرها وتقول : 

- لقد كنت أمزح معك يا عزيزتي. . فأنا أعرف كرمك وطیبتك . . 


اعتدلت هدی فی جلستها وقد ظهر علیها الجد والاهتمام : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 285 «کل سلامی من 
الناس عليه صدقة کل یوم تطلم فيه الشمس . تعدل بین الائنین صدقة . 
وتعین الرجل فی دابته فتحمله علیها أو ترفع له علیها متاعه صدقة والکلمة 
الطيبة صدقة . . وبکل خطوة تمشیها إلى الصلاة صدقة . وتميط الأذى عن 
الطریق صدقة) . 

- آحسنت يا هدى . . وهل فهمت الحدیث يا تری ؟ 

- أجل فقد شرحته لنا المعلمة. . وراجعت شرحه في الکتاب واسأليني 
عنه إن شئت . 

- العظمة فی جسم الانسان . 

- فما معنی العبارة الأولى فی الحدیث : JSP‏ سلامی من الناس عليه 
صدقة کل یوم تطلع فيه الشمس» ؟ 

- أي أن على كل عظم من عظام الانسان صدقة في کل یوم . 

- وکم ote‏ عظام الإنسان ؟ 

ثلاثمائة وستون عظماً. 

- أحسنت . ولماذا te‏ صدقات کل یوم ؟ 

- ليودي الشکر لله الذي خلقها له ومتعه بعافیتها کل یوم . ۾ 

اللہ : الله يا هدی ما أعظم ما فهمت!! 

. انتظري لحظة.‎ ae 


ھا ر 

-عظيم . . لنرجع إلى الأولى : كيف يعدل المسلم بين اثنين ؟ 

- ذا تخاصم اثنان يصلح بينهما. 

تفرست الام في وجه ابنتها ثم قالت : 

-وهل هذا سهل ؟ هل جربت ذلك ؟ 

فكرت هدی قليلاً ثم قالت : 

- صديقاتي یتخاصمن أحياناً. وقد جربت مرة أن آصلح بین اثنتین 
و لکنهما رفضتا . 

۔ آرآیت . . ؟ إن هذا لیس سهلاً. إنه یحتاج إلى تفکیر في الأسلوب 
الناجح للاصلاح . ألم تلاحظي شیثاً في قول الرسول یز ؟ 

فکرت هدی وقالت : 

- أجل . إن الحدیث یقول (تعدل) بين الائنین والمعلمة شرحتها على 

- عظیم . . إن معنی ذلك يا هدی آنك لن تتمكني من الاصلاح حتی 
تعدلی . ۱ 


کش 

۔ سأذکر لك حادثة. دخل رجل على tol‏ القضاة یشکو رجا آخر وقد 
ایگ یه : : كان غاضباً وعتالعاً وهو يعرضن شکواه. فالتفت القاضي 
إلى أحد مساعديه وقال: 


- ما رأيك فی القضیة ؟ 
- آری يا سيدي أن تحكم له فمن الواضح أنه مظلوم وقد اعتدى عليه 


ما رأيك يا هدی ؟ 


ضحکت الام وقالت : 

- ولکن القاضي هز رأسه مستنکراً وقال: - كيف تحکم في الامر وأنت 
لم تر خصمه ولم تسمع له . . ؟ فان كان هذا قد أصيبت عينه فلعل الاخر 
قد آصییت عیناه Lar‏ ۱۱ 

سکتت هدی قليلاً وهي تفکر . . ثم قالت : 

- نعم يا حبيبتي. . إن من يريد الاصلاح لا بد له أن یسمع شکوی 
الطرفین فكثيراً ما يكون Lats‏ صاحب حق في جانب من الجوانب. 
وكثيراً ما يزيد الناس الأمر سوءاً حين ینقلون الکلام بین الطرفین 
المتخاصمین . 

ب لیس صعباً على الأذكياء مثلك . . خاصة |ذا کان يريد الأجر من الله 
ویعتمد عليه في التوفیق. . ویراقب الامور ونتائجها بدقة. . تذكري يا 
حبيبتي أن الله العلیم لا یمکن أن یکلفنا بأمر لا نستطیع تحقیقه . 

- بالتأكيد يا آمي فأنا مؤمنة بالله العلیم الحکیم . 


- حسن. . لننظر في الصدقة الثانية «تعين الرجل فی دابته» . . 

- معناها أن تساعده علي حمل حاجاته ووضعها على الدابة . 

- ولكن الناس الان ما عادوا يحملون حاجاتهم على الدواب ؟ 

فكرت هدى قليلاً وقالت : 

- آلا یقصد الرسول 6 مساعدة الناس على العمل وعلى قضاء 
حوائجهم مهما كانت وکیفما كانت ؟ 

- آحسنت يا حلوتي . . والصدقة WWI‏ ؟ 

- الكلمة الطيبة . 

۔مٹل ماڈا ؟ 

- مثل إلقاء السلام . . وكلمات الشكر والتھنئة . . و. . 

وأخذت عدی تفکر . . فقالت آمها باسمة: 

- فإذا كان الانسان مخطئاً كيف تقدمين له كلمة طيبة ؟ ! 

- النصحية هي كلمة طيبة . 

- ولكن النصيحة ثقيلة على القلوب. . ما رأيك ؟! 

ضحكت هدى وقالت: 

۔ أعرف يا أمي أن النصيحة يجب أن تكون بلطف ورفق . 

ابتسمت الام وقالت : 


Lal =‏ الصدقة الرابعة فهي مفهومة «كل خطوة تمشیها إلى الصلا: 
صدقة) . . لکن الخامسة ؟ 


- «تميط الأذى عن الطريق صدقة» معناها أن تخرج من طريق الناس 
كل ما يمكن أن يؤذيهم . 

۔مٹل ماخ[ ؟ 

- مثل الأوساخ وأغصان الشجر والحجارة وقشور الفواكه التي قد 
تزحلق من یدوس علیها . . 

- والقمامة التي تنبعث منها الروائح المؤذية وتحوم حولها الحشرات 
وتنقل الأمراض. 

- آتعلمین يا آمي أن عامل النظافة يربح صدقات كثيرة وینال الاجر 
الکبیر عفد الله . فهو Lethe‏ بیط الافی عن القاس ؟ 

- آحسنت يا عزيزتي . . إنه إنسان یستحق منا كل احترام وتعاون . . فما 
رأيك بالذین یرمون الأذى في الطریق ؟ 

سکتت هدی قلیلاً آمام نظرات آمها الفاحصة ثم قالت : 

- آنا لا آفعل ذلك یا آمي. . ولکن آرمي أحياناً آوراق السکاکر وهي لا 
توذی الناس . 

- وکیف لا تؤذي . . ؟! هل یبقی منظر الشارع جميلاً والأوراق مبعشرة 
فيه ؟ ألا يؤذي العین منظره ؟! 

- بلى . . إنه یزعج العین . 

- إ۵ dil‏ جمیل وبحب الجمال.. وکلنا wed‏ الجمال. والتظافة 
والنظام . . ویژذینا منظر القبح والفوضی . 

- توبة يا آمي. . لن Jail‏ ذلك مرة ثانية . 

ابتسمت الام وقالت : 


- حسن Le‏ ۔ ولکن رسول ا BE‏ يطلب منك أن لا تلقي الاذی في 
الطریق فقط ؟ 

- بل أن آزیح الأذى من الطریق أيضاً . 

- والآن لدي سؤال يحتاج منك إلى انتباه. هل هذه الصدقات كلها من 
نوع واحد ؟أم أن منها ما يعود على الإنسان وحده ومنها ما يتعلق بمصالح 
الناس ويفيدهم ؟ 


فكرت هدى وقالت: 
- كلها تتعلق بالمعاملة مع الناس الا واحدة وهي «كل خطوة تمشيها 
إلى الصلاة) . 


- أحسنت يا هدى . إذن أشار الرسول Be‏ إلى أجر عبادة الصلاة بعبارة 
واحدة بينما أعطى للتعامل مع الناس أربعاً. ماذا تفهمین من ذلك ۲ 

- آفهم أن (الدين المعاملة) فالتعامل الجيد مع الناس هو أعظم عبادة . 

- وهل هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الاغنیاء ؟ 

- بل يقدر عليه الجميع . 

فالعطاء لا يكون بالمال فقط وصدق رسول الله گلا فی قوله : الإنكم 
لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق» . 

- إنك رائعة يا أمي فقد نبهتني لأمور عظيمة لم أكن أنتبه إليها قبل 
الان. 

ضمت الأم ابنتها إلى صدرها وقبلتها وهي تقول : 

- بارك اش فيك پا هدی ورعاك , . رالاق وقد حفظت هذا السدیٹ 
الطویل . . 


هل تنسینه بعد ایام ؟ 
- سأكرره في کل يوم حتی لا آنساه. 
ت سثر ی GUS‏ 


وفي الیوم التالي كانت هدی تکرر الحدیث آثناء ذهابها إلى المدرسة 
کی تثبت لامها آنها لن تنساه. 

عند موقف الحافلة کان الناس ينتظرون . گل منهم يريد اللحاق 
بعمله . . ووففت بینهم al yal‏ تحمل طفلها وای جانبها حقيبة ملأى 
بالخضار الطازجة . . كانت هدی تردد الحدیث فوصلت إلى «تعين الرجل 
فى دابته» نظرت إلى المرأة وقالت فى نفسها: كيف سترکب هذه al pod‏ 
الحافلة وهی تحمل طفلها وآغراضها ؟! LILI‏ فحقیبتی على ظهري 
ویمکن آن fool‏ حقيبة الخضار باحدی يدي آلیست هله إدى الصدقات 
المطلوبة ؟ اقتربت هدی من المرأة وحیتها بأدب وعرضت علیها أن 
تساعدها على حمل الحقيبة آثناء ركوب الحافلة. آشرق وجه المرأة 
بالسرور وهی RAY‏ عدي ائ لم گرا الحقية سی تمکنت Bh yell‏ من 
الجلوس على آحد مقاعد الحافلة. وشعرت هدی بنشوة حلوة Sar‏ قلبها 
وهي تسمع شکر المرأة وتلمح بریق السعادة في وجهها. وغادرت الحافلة 

- السلام علیکم يا هدی . 

- وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته يا هالة. كيف حالك ؟ 

مدت هالة يدها بسكرات إلى هدی وقالت : 


تناولت هدی واحدة شاكرة.. ووضعتها في فمها وکادت آن تلقي 
هالة قد تناولت سکرة وألقت بورقتها في الطریق. . فلما رات تصرف 
هدی ضحکت وقالت : 

- هل wal‏ صبحت من هواة جمع أوراق السکاکر . . ؟! حقاً لقد اخترعت 
هواية جديدة. 

أسرعت هدى فالتقطت الورقة التي ألقتها هالة على الأرض ووضعتها 
فى Lal lene‏ كانت مغتاظة من سخرية هالة وأرادت أن ترد عليها. 
لکنها آمسکت نفسها قلیلاً وفکرت : الحمد لله لقد آعاننی حتی الان على 
كسب صدقتین . . وصديقتي OW‏ محتاجة إلى نصيحة فهل آفلح في تقدیم 
ids‏ طيبة لها تکون لی WEBI.‏ ؟ 

وما لبشت أن قالت لصدیقتها التی كانت تنظر الیها بدهشة : 

- عزيزتي هالة. انظري إلى الشارع کم هو جميل في نظافته . لقد تعب 
عامل النظافة منذ الصباح في إماطة الأذى عنه وتجمیله . ولا أظنك تقبلین 
أن يُقدم آحد على تعكير هذا الجمال . . 

- هل نسيت أننا تعلمنا بالأمس حديث رسول الله BE‏ «وتميط الأذى 
من الطريق صدقة) ؟ 

ظهر الخجل على وجه هالة وهي تقول : 

۔آسفة يا هدى. . لقد كدت أنسى ذلك فجزاك الله خيراً أن ذكرتنى . 

تناولت هدى يد صديقتها ملاطفة وقالت بود: 

- لا عليك يا عزيزتي . WS‏ نحتاج للتذكير أحياناً. 


١١ 


ووقفت هدی عند مطعم المدرسة فی الفناء لتشتري بعض SY SLI‏ 
فإذا بها تسمع مشادة بین فتاتين من صفها . 

- اليك عنی یا غادة فلن أكلمك بعد الان . 

- ومن قال لك پانتی حريصة على مصادقة کسولة مشلك . ۱۱۰ 

- أنا كسولة آم آنك آنت آنانية وبخيلة 19 

- لا تحاولي تبریر کسلك يا سخاد . 

واستمر الجدال على هذا المنوال.. وهدی واقفة تنظر الیهما 
بحيرة. . إلى أن افترقتا وکل واحدة لا تقل غضباً عن الأخرى. شعرت 
هدی آنها آمام آمر صعب وقالت في نفسها: يا إلهي نها صعب صدقة 
(تعدل بين الائنین) . 

تری هل آستطیع أن أؤديها. . 1g‏ 

وفکرت عدی من cul‏ تیدا. : ؟ لا بد من معرقة السیب آو لا وغليها أن 
تسمع شکوی کل واحدة منهما. نظرت في ساعتها . . بقي من الفسحة 
بضع دقائق . كانت غادة ما زالت قريبة منها فأسرعت إليها وبادرتها : 

-ماالامر يا غادة ؟ ولماذا آنت غاضبة من سعاد ؟ 

- آوه . . لا تذكريني بها. 

- ولم ذلك . . إنها طيبة . . وأنتما صدیقتان حمیمتان ؟! 

- لقد انکشفت على حقیقتها. تصوري آنها كانت ترید أن تنقل مني 

طق ؟! 


واتهمتنی بالبخل والأثانية . ۱۱۰ 
-یا (لهی . . ولکن هذا غش . وکما قال رسول الله BE‏ امن غشنا فلیس 
منا)!! 
- لقد قلت لها ذلك . ولکنها ارت أكثر وأخذت ٹلکر آنها ترید الخش!! 
- انها مخطئة Lae‏ . هداها الله . 


شعرت هدی Ob‏ غادة على حق وأن slew‏ تتجاوز حدود الصداقة 
والاستقامة. des esl,‏ في شها: oll‏ خریا أن تقع سعاد 
المعروفة بطیبتها وآخلاقها الجيدة بمحاولة الغش ؟! ثم تخاصم صدیقتها 
لأنها رفضت مساعدتها على ذلك ؟! تری هل تستطیع أن تنصحها وتردها 
ای 

oly‏ هدی تبحث عن سعاد وهي لا تدري كيف تبدأ معها الکلام 
ولکن جرس الحصة آدرکها. توجهت إلى صفها وقد قررت أن تتریث حتی 
وقت الانصراف وعندها تستطیع أن تتحدث إلى سعاد. ولا بد من أن 
تسمع وجهة نظرها أولاً. . فمن يدري لعل في الأمر سراً. . وتذکرت 
هدی قصة القاضي التي حکتها لها آمها. . وهزت رآسها بأسف فالأمر هنا 
واضح ولا یقبل تفسیراً آخر. . إنها محاولة واضحة للغش . على كل حال 
لا بد من سماع وجهة نظر سعاد . 

ما كاد جرس الانصراف يقرع حتی آسرعت هدی تنادي على slaw‏ 
لتلحق بها قبل أن تنصرف . 


- سعاد. . انتظريني آرچوك ساتمشی معك في طريق العودة إلى 
الستة: 


ابتسمت سعاد وهی تسأل: 

-غريبة . . لیس من عادتك أن تعودي إلى بيتك سیر على الا قدام!! 

- في الواقع أحسست بالحاجة إلى الحدیث معك فأنت صديقتي وقد 
رأيتك الیوم غاضبة وحزينة وان من واجبی أن آقف إلى جانبك وأساعدك . 

نظرت سعاد إلى هدی بشیء من الدهشة والامتنان . . تابعت هدی : 

- نني آعرف أن الانسان حين یکون حزیناً أو منزعجاً یحتاج إلى صدیق 
يفضي إليه ویحدثه عما يعاني. . وإنني آمل أن تعتبريني صديقة محبة 

انفرجت آساریر سعاد وهی تنظر إلى هدی بحب وامتنان وتقول : 

- آشکرڈ يا عزیزتی. . ان هذا لظف كبير منك . 
غادة ؟ 

تنهدت سعاد بألم وقالت : 

- آصلحها الله لقد كنت آظنها صدیقة مخلصة حتی انکشفت لى 
حقیقتها الیوم عندما كنت بحاجة إليها. . صحیح صدق من قال: إنما 
الصدیق عند الضیق . 

و کشا وا صلت إلى هذه التيجة ؟ 

فو سے ہیں وروی سس اد اي 
الصداع : ولم آرد آ 9 ن أتغيب عن المدرسة حتى لا تفوتني الدروس . 


ا المدرسة ولكن لم أستطع التركيز والانتباه وخاصة في 
درس الریاضیات. . وفي البيت كنت آتناول الدواء وألجأ إلى الراحة. 


۱ 


والیوم صحوت ميكرة وقد أحسست بالعافية والنشاط فحاولت أن آکتب 
واجب الریاضیات ولکن المسائل استعصت علي لانني لم آفهم الدرس 
الذي فاتني وهکذا جئت إلى المدرسة وأنا منزعجة فليس من عادتي أن 
أتخلف عن كتابة واجباتى . لکننی قلت في نفسي سأستعين بصديقتي في 
الفسحة کی تفهمنى مسألة واحدة عسى أن أتمكن من معرفة الباقي . . 
ولكن ما إن فاتحتها بالأمر حتى نهرتني وقالت: يجب أن تعتمدي على 
نفسك واتهمتني بالغش والكسل . 

كان صوت سعاد قد أخذ يرتجف من التأثر وسقطت من عينها دمعة. . 

فأسرعت هدی تسکنها و ثرنت على يدها . تابعت سعاد : 

- سبحان الله . . آنا آغش!! قولي لي بالله عليك هل هذا غش ؟ 

ألا يحق للانسان أن يطلب المساعدة من آصدقائه عندما يصيبه مرض 
أو ضیق ؟! 

۔ بالتأكيد يا عزيزتي . 

- ولكن غادة لا تعرف معنى التعاون ولا تصلح للصداقة . إنها لا تفكر 
إلا بنفسها. 

آحست هدى بمدى خطئها حين كادت تحكم على slaw‏ بالخطاً 
ومحاولة الغش » فالفتاة كانت مريضة واحتاجت للمساعدة ولكن غادة 
على ما يبدو لم تنتبه لذلك وظنت أنها تطلب نقل الواجب منها. . يا إلهى 
كم نخطىء عندما نتسرع ولا نتفهم الأمر بروية. والتفتت إلى سعاد قائلة : 

- هدئي من روعك يا عزيزتي. . فالأمر لا يعدو أن يكون سوء تفاهم 
بسيط يمكن إصلاحه . 

- کیف هذا ؟ 


١6 


- إن غادة تسرعت ولم تفهم منك تماماً ما تريدين وظنت آنك تريدين 
نقل الواجب فتسرعت فی الهجوم عليك . . وأنت بدورك تسرعت في الرد 
علیها بالمثل . . وهکذا وجد الشیطان فرصته الذهبية لیوقع بين صدیقتین 
حمیمتین ویفرق بینهما . 

نظرت سعاد إلى هدی بدهشة وقالت : 

- آمن المعقول أن یکون الأمر بهذا الشکل ؟! 

- بالتأکید هذا ما حصل. وطبعاً آنت لا يرضيك أن یفوز الشیطان 
ویحقق آربه! 

سکتت سعاد مفکرة ثم قالت : 

- كيف العمل إذن ؟ 

ما رأيك أن نعرج في طريقنا على بيت غادة لنوضح الموقف ونصلح 
ما أفسده الشيطان ولا نترك له الفرصة ليفرح يوماً واحداً بالخصام . 

سستأذن بالاتصال هاتفیاً من بيت غادة ونطمئنهما . ما رأيك. ؟ 

سکتت سعاد وهی تسدد نظرات الإعجاب إلى هدی . ضحکت هدی 
وقال: هيا بنا نكسب صدقة . . وخیر البر عاجله . 

ارتفع صوت الموذن ندياً إلى صلاة العصر . . فأيقظ هدی من غفوتها. 

حي على الصلاة. . حي على الفلاح . 

يا مرحبا بلقاء الله. . إنه فلاح الدنیا والأخرة. . وهل هناك أحلى 
وأعذب من أن ترمي الدنيا وأثقالها وأهلها المتكالبين عليها وراء ظهرك 
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وتقف بين يدي مالك الملك. . الرحمن الرحيم لتناجیه وتبثه آشجانك 
وآمالك . . ؟! 


نهضت هدی من فراشها وحدیث رسول الله BB‏ یتردد في ذهنها (وفي 
کل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة) . . 

وتساءلت: هل الخطوات تبدأ من الفراش إلى مکان الوضوء حيث 
Los‏ ثم إلى مکان الصلاة. . ؟ عقنت الهوینا وهی تعد خطواتها 
غرفة أمها ثم إلى آخیها لتذکرهما أن الصلاة قد حانت . . ۴ 

في هذه اللحظة كانت آمها تتجه إلى الحمام فاسترعی انتباهها منظر 

- هدی مالك ؟ 

التفتت هدی التی كانت مستغرقة فی العد فقو جئت بأمها. . 

تعجبت الام و آمسکت بهدی قائلة : 

-ما بك ؟وما يضحكك ؟! 


- لا تضحکي مني يا آماه. . تصوری لقد كنت آعد الخطوات إلى 
الصلاة لاعرف کم صدقة. . 


استغرقت الام في الضحك ثم قال : 


- تعدین على الله يا هدی ؟! إن الله أكرم من ذلك بكثير. . ألم یعدنا 


اہ , لقد فاتنی ذلك , 


۱۷ 


- آری آنك ما زلت تفکرین فی الحدیث ؟ 

ح نعم پا آمي . : وما آظن آنتی سأنساه Nat‏ 

be‏ آشد ثقتك بنفسك!! كيف وکلنا معرض للنسیان ؟! 
أن نأكل وننام ونذهب إلى المدرسة فی الموعد المحدد. ولا ننسی أن 
نودي الصلوات الخمس . . الس کذلك یا آمی ؟ 

= صحیح ۰ . وضحي ما تعنین يا هدی . 
ela‏ , ؟ 

ضمت الام ابنتها إلی صدرها وهي تقول : 

ما آروعك یا حبيبتي . . لقد وصلت إلی العلم الراسخ آلا وهو العمل 
Lie‏ لقنن صدق علماژنا قدیماً عندما قالوا: 

یهتف العلم بالعمل 

فان abel‏ وإلا ارتحل . 


۱۸ 
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© وتواصوا بالضر 


العلم ۲ 
بالعلم آمنت با 


حنان لحام 


وتواصوا بالحق 

كان هادي وأخته سناء منكبين على مراجعة دروسهما عندما علا صوت 
مذياع الجيران يصدح بالأغاني حتى كاد يصم الاذان . 

لت Seles‏ ے a)‏ لا بد أنه صديقك سعيد قد حلا له الطرب 
کعادته . 

تنهد هادي قائلاً : یا إلهي إلى متى نتحمل هذا الجار المزعج ؟ ! 

-عجباً. . ! وكيف ينجح ؟! 

- انه WE‏ ما ote‏ فى الاختبارات وینقل من أوراق آصدقائه أو من 
أوراق خاصة يحتفظ بها في جيوبه . 

شهقت سناء وهتفت : -حقاً. . ألا يعلم أن الغش حرام ؟ ! 

أسرع هادي يقول: ‏ كيف لا يعلم. . ؟! وهل يجهل أحد أن الخش 
حرام ؟! وكم من مرة حذرته فيها من هذا الأسلوب أنا ورفاقه. . لكنه كان 
يسخر منا قائلاً  :‏ إنكم تقولون ذلك لأنكم لا تملكون براعتي في النقل . . 
ee‏ 
سكت هادي قليلاً ووجهه ينضح بالانزعاج . . ثم قام من مکانه قائلا : 
- سأطلب منه أن يخفض صوت المذياع . 
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قالت سناء برقة : - انتظر SUS‏ يا هادي إن كنت غاضباً فان النصيحة إذا 
تحولت إلى توبيخ رفضها الناس . 
۱ توقف هادي متأملا كلام آخته ثم قال : 

- معك حق . . تری ما هو الأسلوب الافضل لنصحه. . ؟ 

ایتسمت سناء وقالت : إن اسمك oily cols‏ هادیء ولطیف وتحب 
الخير للناس. . وما عليك إلا أن تعبر عن ذلك بصدق ورقق. ۱ 

کان لکلمات سناء آثرها الحلو في إنعاش هادي وعودة البسمة إلى 
وجهه ٠‏ فتيكرعا ورج یجرف بيعيد رر پل 
رحب سعید بصدیقه ودعاه للدخول ولکن هادي اعتذر بانشغاله 
: بالدذراسة وأضاف قائلا : - وانی آزجوك يا سعید أن تساعدني على الترکیز 
في الدراسة بخفض صوت المذياع» ومما لا شك فيه أن كثيزاً من الجیران 
الآن سیشکرون لك هذا الصنیع لان متهم الطالب الذي یدرس ومنهم 
الجریض. . ومنهم المحتاج إلى الراحة. . 

هز سعید زأسه موافقاً بشيء من الارتباك . واستنف هادي : 

- قل لي هل انتھنیت من التحضیر تا ختبار یا سعيد . ۶ 

أزداد ارتباك سعید. لته Olea‏ ما تماسلك. . ثم علق SLs‏ 
بر HT, eM‏ الآن أعود إليه بعد أن استعدت نشاطي بسماع 
الأغاني . 

بس هادي وقال پاعلاص: - أفكرك با صديقي کنر . ly‏ ال 
إلى كل خير . | 
دخل سعيد إلى غرفته بعد أن أغلق المذیاع وأمسك بكتاب العلوم 


يقلب صفحاته التي ما زالت جديدة من قلة الاستعمال. . الاختبار في 
العلوم وهي مادة ثقيلة الظل ade‏ . كيف سیتمکن من حفظ المطلوب 
ges‏ . ۴ 

jo]‏ يتأمل الخناونن :۰ ترق ايها الاهم . وها ليت aol‏ تناول بحس 
قصاصات من الورق ونقل علیها بعض الفقرات التي آحس بأنها هامة. . ثم 
طوی الأوراق بعناية حتى أصبح حجمها صغيراً ووضعها في جيب 
جواربه . . 

تنفس بارتیاح وهو یتمطی ثم قال: - OV,‏ حان وقت الاستمتاع 
ببرامج التلفاز . . 

وأسرع سعید إلى غرفة الجلوس حیث كانت آمه تقوم بكي بعض 
الملابس . توجه إلى التلفاز فسألته أمه: ‏ هل انتهیت من استذکار 
دروسك ؟ 

-طیعا ائٹھیگ . . 

فتح التلفاز وجلس إليه مستمتعاً ینقله من قناة إلى آخری . . كانت آمه 
تنظر إليه بعدم ارتیاح. ۰ ثم عادت تقول: - كيف آنجزت واجباتك 
المدرسية بهذ ه السرعة. ؟ اليس لديك اختبارات ؟! 

رد علیها بشيء من التذمر: - لقد درست للإختبار وسأعود للدراسة 
بعك آن آشاهد المسلسل الیومی . . دعینی استجم قلیلا . . 

کان المسلسل یعرض حياة أستاذ مخلص مستقیم يرفض الاخطاء 
صغیرها وکبیرها. . كاد سعید أن يحول البث إلى قناة أخرى حين استرعی 
انتباهه مشهد جدید فی المسلسل. . ها هى قاعة الامتحانات والطلاب 


بين المقاعد. وهناك مراقب آخر يقف على المنصة. . يا له من جو 
رهیب . . ألا يفكر dol‏ من هو لاء الطلاب ب (النقل) ؟! ail el‏ هو وحده 
الماهر بالاعیب (التقل) ؟! هکذا كان سعید یتساءل فى سره. . Jot‏ 
الطلاب غلبه العطاس فارج مندیلاً من جیبه فمسح ail‏ ثم وضع المندیل 
آمامه . يا له من بارع . . لقد أخذ ینقل الاجابة من المندیل والأستاذ غافل 


عنه . 


ابتسم سعید بخبث وهو یسترق النظر إلى آمه التی كانت مشغولة 

ولکن الاستاذ التفت فجأة فرأى ما یفعله الطالب . . اقترب منه بهدوء 
حتی فاجاه وأمسك بالمندیل وسحب منه ورقة الاختبار. . يا للخسارة. . 
الاستاذ ويرجوه أن یمنحه فرصة آخری دون جدوی فالأستاذ مصر على 
حرمانه من الامتحان. . وتوسط المراقب وعرض على الأستاذ أن یرحمه 
ویعطیه ورقة بیضاء لیحاول من جدید. . ولکن الاستاذ انزعج جداً من هذه 
الوساطة وجعل یوجه للمراقب نظرات قاسية وهو یقول: - آتظن آنك 
تساعده بهذا الاسلوب ؟! تمتم سعید بصوت غير مسموع: يا له من 
شدید قاس لا یعرف الرحمة . .۱۱۰ وهنا هتف الطالب مسترحما: - آرجوله 

التفت الاستاذ إليه مندهشاً ثم قال باشفاق وتأثر : 

ارسب يا بني . . فان هذا آفضل من أن تنجح وتصبح مهندساً فاشلا 





فتنص, pear‏ ل" 

ارسب يا بني. . واخسر من عمرك سنة تتعلم فيها وتنجح بجدارة. . 
فان هذا أفضل لك من أن تخدع نفسك وتخدع الناس بك . . 

كان سعيد يرتجف من وقع كلمات الأستاذ على قلبه . . فلأول مرة 
يحس بخطورة ما يفعل. وحانت من آمه التفاتة إليه فرأته ممتقع الوجه 
عرقوقا فسا ۔ما يك يا سعید. , © 

حاول أن يتماسك وهو يقول: لا شيء. . ولكن التمثيلية مؤثرة. 

- أجل يا عزيزي. . إن كلام الأستاذ مؤثر ومعبر عن حقيقة الغش . . 
فالغشاش لا يشعر بالسعادة لأنه يعرف أنه لا يستحق النجاح . 
كالجرثومة بين الناس أيئما سار يسبب المرض والهلاك . . ولهذا ترآ منه 
رسول الله BE‏ حين قال : «من غشنا فليس منا» . 

كان سعید یستمع متأثراً ثم قال : - لم أكن أعلم أن (النقل) في الاختبار 
ينتج are‏ كل هذه العواقب الفظيعة . . !! 
العظیم. . لن أكون غشاشاً بعد الآن. . 
المهملات. . آحس بأنه تحرر من حمل ثقیل كاد أن یحطم نفسه. . وأقبل 
على کتاب العلوم يلتهم ما فيه بروح جديدة. . إنه يريد أن یتعلم لینجح 


بجدارة . 


عو مد 


وتواصوا بالصبر 

.عادت رنا إلى البيت على غير عادتها حزينة واجمة. . وحين رأتها 
أختها الکبری رحاب على هذه الحال سألتها بلهفة : -ما بك يا رنا ؟ 

ere ee 

ٹف ٹہ تی 

- هيا أخبريني ما بك ؟ 

- ولماذا یا حبيبتي. . ؟ هل تعاليت عليهن ؟ آم بخلت عليهن بشيء ؟ 

نظرت رنا بعتاب إلى أختها وقالت: ‏ سامحك الله . 

eee eee 
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يا للهرل . . وماذا فعلت آنت ؟ 

- لقد غضبت منهن . . وقلت لهن : هل نسیتن السورة التي تعلمناها في 
درس الدين: 8# ود کل هعرز لمر [الهمرة: [١‏ . ؟ فضحکن مني 
وقررن مقاطعتي لأنني أنغص عليهن لعبهن وتسليتهن . ۱۱۰ 


قالت رحاب بلهجة عتاب : ومن أجل ذلك cal‏ حزینة ؟ 

- نعم حزنت SY‏ آردت لهن الخیر فقابلنني بالشر . . 

- وأين الصبر یا عزيزتي ؟ هل نسیت أن الذي ينصح الناس ویدعوهم 

- ولكنني كنت مخلصة لهم ولم آوذهم حتی يژذوني هکذا ؟ 
وعمل الخیر ؟! 

- وهل آذاه الناس لأنه کان ینصحهم ؟ 

- لقد آذوه كثيراً. . هل أحكى لك بعض ما فعلوا به ؟ 

قالت رنا بلهفة : - أجل احکی لي آرجوك  .‏ 

د سا تعليين آق تہتا مسبدا 446 GIS‏ يحب الناس كثيرا... . بوكان 
يتألم لجهلهم وضلالهم فقد كانوا يعبدون الحجارة.. وحياتهم مليئة 
بالظلم والشقاء . . فالقوي يظلم الضعيف . . والسيد يتكبر على العبید . 

أخلاقهم سیئة وحياتهم فارغة. ولهذا أمر الله نبينا محمداً BB‏ أن يقرأ 
عليهم القرآن ويدعوهم للإيمان بالله وفعل الخيرات.. وآمن به بعض 
الناس وابتعوه ولكن أكثر أهل مكة كانوا مستائین منه وقابلوه بالأذى 
والشتم. . وصاروا يضعون الشوك في طريقه. . ويرمون القاذورات على 
ظهره وهو يصلي عند الكعبة. . وهو صابر على أذاهم لا يترك نصحهم. . 
وفكروا في قتله لکن عمه أبو طالب كان يحميه ‏ وهو سيد عظيم في مکة - 
ولكن بعد مدة مات هذا العم.. فصار أهل مكة يضعون خطة لقتل النبی 
بالذهاب إلى بلدة آخری اسمها الطائف ليدعوهم إلى الخير لعلهم 


١و‎ 


یستجیبون له فيبقى معهم ويعلمهم حيأة السعادة والخير في ظل القرآن. 
ودعاهم إلى القران ولكنهم سخروا منه وضحكوا عليه. فخرج من عندهم 
حزينا فلحق به الأطفال والسفهاء وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى سالت 
الدماء على قدميه وهو صابر يدعو ربه ويقول: إن لم يكن بك علي غضب 
فلا أبالى) . 

أرأيت يا حبيبتي إن نبنيا محمد اً BB‏ لم يكن يهمه أذى الناس إن كان الله 
يحبه ویرضنی عنه. . لقد كان مستعداً OY‏ يتحمل كل أذى مقابل أن يرضى 
عنه الله. . واستمر فی طريقه صابراً حتى اقترب من مكة. . لكنة توقف 
حائراً كيف يدخل مكة وأهلها يريدون قتله . . ؟! ماذا يفعل ؟! 
فلك الجبال لتأمره ہما تشاء. . وفعلا جاء ملك الجبال وقال: 

۔ يا محمد إن شئت آطبقت على آهل مكة الجبال فلا یبقی منهم 
أعحد. x‏ © 
یقبل رسول الله Be‏ بهذا الحل ؟ 

كانت رنا منتبهة تفکر . . فقالت بلهفة : -فماذا قال نبينا محمد گل ؟ 

آخبريني بالله عليك . 
لهم النجاة وسعادة الدنيا والاخرة. . وقال إنه یطمع أن یخرج من آولادهم 
من يؤمن بالل ویعمل الصالحات . 

- وماذا حصل بعد ذلك ؟ 


۱۱ 


- لقد حمى الله نبينا محمد BE‏ من الكفار واستمر يدعو الناس للخير 
حتی آمن به أهل المدينة فهاجر إليهم . . ولم يتركه کفار مکة . . بل قاتلوه 
عدة مرات . . لکنهم لم ينجحوا في قتله أو منعه من دعوة الناس إلى الخیر 
واستمر عدد المومنین یتکاثر إلى أن جاء یوم رجع فيه نبینا محمد FB‏ إلى 
مكة ومعه عدد کبیر .من المؤمنین لیمنع الناس من الغدر والظلم . ولم 
یستطم الکفار أن یمنعوه من دخول مكة. . ونصره الله علیهم فوقف آمامهم 
یقول : ما تظنون آني فاعل بكم ؟ ! 

ما رأيك يا رنا ؟ BL‏ یفعل بهم وقد آذوه وحاربوه وآرادوا قتله ؟! 

- هل عاقبهم ؟إنهم یستحقون العقاب . 

- بل عفا عنهم وقال لهم : اذهبوا فأنتم الطلقاء . . ! 

وعندها أدرك آهل مكة عظمة القرآن الذي يدعو إليه نبینا محمد 5 
فآمنوا به ليتعلموا منه حب الخير والصبر على الأذى والعفو عند القدرة. 

- يا الله . . كم كان نبينا محمد HE‏ عظیماً في صبره وعفوه. . 

-والان یا رنا هل ما زلت حزينة من رقيقاتك ؟ 

جيل اضر علبهين. 

- بارك الله فيك يا حبيبتي فأنت تطبقين ما قاله الله في سورة العصر: 

ار( ٥‏ لونک کی 3 © ال BAL‏ ویوا لصحت 


سرمہ pO RF og‏ سے سم 


بلح وتواص وا ابر 4 


ونواصوا 


ابتسمت رنا وعانقت أختها وهي تقول : 


- أشكرك يا رحاب HY‏ ذكرتني وأوصيتني بالصبر . 
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